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الملخص:

the prevent(الوقايةهرمأنموذجوهيالتطرف،تفسيرحاولتنظرياًأنموذجاًعشراثنيتكاملمحاولةالورقةهذهتتناول

pyramid(،فمراحلوذجوأنمنيويوركشرطةلإدارةالأربعالتطر)the New York Police Department’s four-

stage radicalization process(،الثمانيةالمراحلذوتارنبايوأنموذج)Taarbby’s eight-stage recruitment

process(،جيلمساروأنموذج)Gill’s pathway model(،للجماعةلانضماملوكتوروويكزوأنموذج

The Staircase(الإرهابسلاسلوأنموذج،)Wiktorowicz’s Theory of Joining Extremist Group(المتطرفة

to terrorism(،لسيغمانالأربعةالمراحلوأنموذج)Sageman’s Four Prongs(ف،وآلياتوموسكالينفكولماكوليالتطر

)McCauley and Moskalenko’s 12 Mechanism of Political radicalization(،لبورمالمساروأنموذج
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)Segeman’s Self-radicalization System(،العرضيللفدائيكيلكولنومتلازمة)Kilcullen’s Accidental

Guerilla Syndrome(،الإرهابإدارةونظرية)Terr Management Theory .(

التطرف.فيالعامالتطرف، الأنموذجالتطرف، تفسير:المفتاحيةالكلمات

Abstract:

   This study aims to integrate twelve model to explain extremism: The prevent pyramid,
The New York Police Department’s four-stage radicalization process, Taarbby’s eight-
stage recruitment process, Gill’s pathway model, Wiktorowicz’s Theory of Joining
Extremist Group, Staircase to terrorism, Sageman’s Four Prongs, McCauley and
Moskalenko’s 12 Mechanism of Political radicalization, Borum’s Pathway, The duplex
theory of hate, Segeman’s Self-radicalization System, Kilcullen’s Accidental Guerilla
Syndrome, Terr Management Theory.

Key words: Extremism, Terrorism, Model to explain extremism.
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ــــــم يعــــــد التطــــــرّف وعمليــــــة نفســــــية ،عمليــــــة تعلّ

بنــاء معتقــدات واتجاهــات نحــو الــذات والآخــر وواجتماعيــة 

مــــــــــن الســــــــــياق  ــــــــــى )context(تتطــــــــــور تــــــــــدريجياً إل

وبالتـالي، فـإن فهـم ).action(إلـى الفعـل)thought(الفكـر

الأسـباب علـى المكوّنـات وأسباب التطرّف يتطلّـب فهـم هـذه

والكلـــي )الأســـرة(والوســـيط )الفـــرد(المســـتوى الجزئـــي 

ة يـــرتبط بمفهـــوم التطـــرّف عـــدّإذ).الثقافـــة/المجتمـــع (

منها التطرّف العنيف، والتشدّد، والتشـدّد ،مفاهيم ذات صله

العنيــــــف، واجتثــــــاث التطــــــرّف، والانفصــــــال عــــــن الفكــــــر 

كاديميــــــــةتعــــــــاريف  التطـــــــرّف الأشـــــــيرت.المتطـــــــرف

المفــــاهيمي شــــكلت البنــــاءأعمــــدةعــــدة التــــي والحكوميــــة 

:للتطرف وهي

التطرّف عملية تعلمّ تراكمية تطوًرية .1

بنــاء نظـــام أيـــدولوجيا ومعتقــدات متعـــارض مـــع .2

النظام الاجتماعي وغير مقبول منه

فـــيوالعنـــف باعتبارهـــا وســـيلة اســـتخدام القـــوة .3

التفاعل مع الآخر تحقيق الاهداف و

استخدام القوة لإحداث تغيير اجتماعي قسري.4

ــــــــدينيالتمركــــــــز ا.5 لجمعــــــــي والاجتمــــــــاعي وال

والسياسي

حمــــل مشــــاعر ســــلبية ومشــــاعر كراهيــــة نحــــو .6

الآخر

يعتمـد الأنمـوذج العـام فــي التطـرّف علـى تكامـل بــين 

النماذج النظرية في محاولة للوصول إلى أنموذج عـام مبنـي 

.على التكامـل مـن خـلال الانـدماج المفـاهيمي لهـذه النمـاذج

ــم عمليــة التطــرّف عمليــة نأينطلــق هــذا الأنمــوذج  مــن  تعلّ

، تطوًرية تراكمية وتفاعليـة رسّـمية وغيـر رسّـميةوتنشئة 

الاجتمـاعي العـام وتتمركـز النظاموبناء معتقدات تخالف 

في التفاعل بين الشخصـي للجماعـة وتسـتخدم فـي التعامـل 

مــــع الآخــــر المحلّــــي والخــــارجي باســــتخدام أســــاليب غيــــر 

وتهــــدف لتغيــــر ديموقراطيــــة وتســــتخدم العنــــف والقــــوة

وإعـــادة بنـــاء الهياكـــل الاجتمـــاعي وفـــق  المجتمـــع قســـرياً

معتقد الجماعة واستبعاد واقصاء الأخر مـع مشـاعر سـلبية 

ــــة  تعمــــل وفــــق مســــارات ، ونحــــو الآخــــرومشــــاعر كراهي

ـــــة ذات مســـــارات أفق بـــــين يـــــة شخصـــــية ووســـــيطة وكلي

.الحاضنات وعمودية  التطوري الشخصي

إشكالية المفهوم:التطرّف

ر الاهتمـام بـالتطرّف وبدراسـات التطـرّف بعـدما كثـ

كمــا .تبـين وجـود روابــط بـين التطـرّف العنيــف والإرهـاب

ة التـي أجريـت فـي أوروبـا أثارت البحوث في الغـرب  وخاصّـ

تســـاؤلات كثيـــرة حـــول مـــا الـــذي يـــدفع الشـــباب وخاصـــة 

المســلم للتطــرف العنيــف وهــم مواطنــون ولــدوا فــي هــذه 

ـــدول وتشـــرّ ـــى .بوا ثقافتهـــاال ومـــا الـــذي يـــدفع الشـــباب عل

نحوص الخصوص للتطـرف؟ ولمـاذا يسـلك مسـار التطـرّف 

شخص ما ولا يسلكه شـخص آخـر مـن الأسـرة نفسـها؟ مـن 

هنـا بـرزت محــاولات كثيـرة فـي تطــوير نظريـات معرفيــة 

ونمـــاذج نظريـــة فـــي تفســـير التطـــرّف ومحاولـــة دراســـته و 

.التنبؤ به

التعاريف الحكومية للتطرف      

والمتطـرف )radicalization(مفهوم التطـرّف يعد 

)radical(مثله مثل مفهوم الإرهـاب يعنـي .مفهوما جدلياً

مفهــــوم التطــــرّف والمتطــــرف أشــــياء مختلفــــة لأشــــخاص 

يفهـم المتطـرف ).Schmid, 2004, p. 375(مختلفـين 

ـــة عميقـــة اًبانـــه شـــخص يخفـــي شـــعور ـــرات فـــي برغب تغي

لتطـرّف علـى أنـه تطـوّر اجتماعية سياسية أصولية، ويفهـم ا

جاهزية لتحقيق ودعم تغيـرات بعيـدة المـدى فـي المجتمـع 

لــه اًمباشــراًأو تحمــل تهديــدالنظــام القــائم تتعـارض مــع 
Dalgaard-Nielsen, 2010)..(

د مفهـــوم  المفوضـــية الأوروبيـــة التطـــرّف حـــدّكمـــا 

ــاق طائفــة مــن الأفــراد لأفكــار وآراء  علــى أنــه ظــاهرة  اعتن

تقــودهم إلــى القيــام بأعمــال ونشــاطات  قــدجهــات نظــر  وو

فــي هــذا التعريــف  فــي ىوتكمــن المشــكلة الأولــ.إرهابيــة

والمشـــكلة الثانيـــة هـــي أن التركيـــز علـــى ".قـــد"كلمـــة 

التـــــي تعـــــود  لـــــدور -"الآراء ووجهـــــات النظـــــر والأفكـــــار '

ثالثا، قد يقـود التطـرّف  .وغامضلأيديولوجيا كبير جداًل
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وعـلاوة علـى ذلـك، .ال الصراع الأخرى مـن الإرهـابإلى أشك

فــإن الإيجــاز الواضــح فــي  تعريــف المفوضــية الأوروبيــة لا 

وهنـاك .يفعل شيئا يذكر لمعالجة تعقيدات هذه الظاهرة

عدد من التعاريف الحكومية المتنوعة للتطرف  في أوروبـا 

.والأمريكيتين

الولايات المتحدة الامريكية

ــوطني لا ــةلمركــز ال مكافحــة الإرهــاب الأمريكي
(NCTC)

ــــــود التطــــــرّف )grievances(تشــــــكل المظــــــالم  وق

ـــــاختلاف المواقـــــع والمجموعـــــات ـــــف ب والتطـــــرّف .وتختل

مدفوع في كثيـر مـن الأحيـان بـدافع المخـاوف الشخصـية 

ــي بالإضــافة إلــى الإحبــاط  النــاجم عــنعلــى المســتوى المحلّ

ــــــــــة  U.S. National(الأحــــــــــداث الدولي
Counterterrorism Center, 2010(

)DHS(تعريف وزارة الأمن القومي الأمريكية 

العمليــة التــي يــتم بموجبهــا تبنــي نظــام التطــرّف هــو 

العنـفمعتقدات متطرف بما في ذلك الرغبـة فـي اسـتخدام

ـــي التـــأثير علـــى التغيـــر هأو دعـــم أو تســـهيل كطريقـــة ف

U.S. National Counterterrorism(.الاجتمــاعي
Center, 2010(

المملكة المتحدة  

ــــــة  وزارة الداخليــــــة فــــــي المملكــــــة المتحــــــدة، وكال

)MI5s( ،العمليـة التـي يـأتي النـاس "التطـرّف باسـم حددت

لــــدعم الإرهــــاب والتشــــدّد العنيــــف، وفــــي بعــــض بموجبهــــا 

ـــى مجموعـــات إرهابيـــة ولا يوجـــد ".الحـــالات، الانضـــمام إل

وأن ،ل التطــرّف فــي المملكــة المتحــدةمقيــاس واحــد ســيقلّ

اســــتهداف الفئــــات يكمــــن فــــيالســــبيل الوحيــــد لمكافحتــــه 

الضــــعيفة الواقعــــة فــــي خطــــر ومحاولــــة اســــتيعابهم فــــي 

وقــد يشــمل ذلــك مســاعدة الشــباب علــى الحصــول .المجتمــع

على الوظائف، ودمج أفضل السـكان المهـاجرين فـي الثقافـة 

ال للســـــجناء الســــابقين فـــــي المحلّيــــة، وإعــــادة إدمـــــاج فعّــــ

).UK Report, 2008(المجتمع  

كندا 

)RCMP(عرفـــت شـــرطة الخيالـــة الملكيـــة الكنديـــة 

العملية التـي يُقـدم بهـا الأفـراد  عـادة الشـباب "التطرّف بأنه 

ــى نظــام الرســائل والمعتقــد الإيــديولوجي والــذي يشــجع   إل

الانتقـــال مـــن المعتقـــدات الســـائدة المعتدلـــة تجـــاه وجهـــات 

ي حـــال مــــن والتفكيـــر المتطـــرف هـــو بـــأ.دةنظـــر متشـــدّ

الأحوال إشكالية في نفسـها، ويصـبح تهديـدا للأمـن القـومي 

ــذين يتبنــون أو عنــد المــواطنين أو المقيمــين الكنــديين ال

ينخرطــون فــي أعمــال العنــف أو العمــل المباشــر كوســيلة 

لتعزيز التشدّد السياسـي والفكـري أو الـديني، وأحيانـا يشـار 

homegrown("الارهـــــاب الــــــداخلي"إليهـــــا باســـــم 

terrorism(هـا بشـكل ، هذه العملية من التطـرّف يشـار إلى

)domestic radicalization(التطــرّف المحلّــي أكبــر 

Royal Canadianالــذي يقــود إلــى العنـــف الإرهــابي 
Mounted Police , 2009).(

هولندا 

تعريــف المخــابرات العامــة لهولنــدا ومكتــب الأمــن 
)AIVD(

)الفاعــل(لتحقيـق الاسـتُعدّاد المتنــاميالتطـرّف هــو 

لدعم أو  احداث تغيـرات بعيـدة المـدى فـي المجتمـع والتـي 

للنظـام القــانوني )اًمســتمراًخطـر(أو اًربمـا تتضـمن خطــر

ــــي  والتــــي تتضــــمن اســــتخدام طــــرق غيــــر )هــــدف(المحلّ

تؤذي عمل النظام القانوني المحلّـي )أساليب(ديموقراطية 

)Borum, 2011().الأثر(

الدنمارك

يف وحدة الأمن الدنماركي وخدمة المخابرات تعر
)Danish Security and Intelligence Service

PET(

ــل الفــرد وبدرجــة التطــرّف هــو  ــة بموجبهــا يقب عملي

كبيــرة اســتخدام الوســائل العنيفــة أو غيــر الديموقراطيــة 

أوبما في ذلك الارهاب، من أجل الوصـول إلـى هـدف سياسـي

)PET, 2009(.ايدولوجي
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)SAPO(يف خدمة الأمن السويدي تعر

)activism(عمليــة تقـود إلـى نشــاط التطـرّف هـو 

هـــو أيــديولوجي أو دينـــي لإحـــداث التغيـــر  فـــي المجتمـــع، و

ــــة تقــــود إلــــى اســــتخدام الفــــرد او الجماعــــة،  العنــــف عملي

.أهداف سياسيةلتحقيقهتعزيزهم أو تأييدهم استخدامو

:وكان التركيز في هذه التعاريف على

تقد متطرفتبني معّ.1

الأساليب غير الديموقراطية أو العنيفة.2

المجتمعفيالتغير بعيد المدى.3

العنف لتحقيق هدف سياسي.4

أجابــت علــى التطــرّف قــد بعــض التعــارف يلاحــظ أن 

:وكانت الإجابةنحو ماذا؟

نحو العنف السياسي§

نحو الإرهاب§

التطرّف العنيف§

التــــــي وفيمـــــا يلـــــي  أربعـــــة أمثلــــــة مـــــن التعـــــاريف 

:تستخدمها الأجهزة الأمنية

ــــــدنمارك ()1(فــــــي الحالــــــة  اســــــتخبارات وأمــــــن ال

)PET( يـــتم التركيـــز علـــى وســـائل غيـــر ديمقراطيـــة أو ،

المخــابرات العامــة وأمــن هولنــدا ()2(فــي الحالــة .عنيفــة

)AIVD( ـــي ـــة ف ـــى إدخـــال تغييـــرات جذري ، التركيـــز عل

مريكيــةالاوزارة الأمــن الــداخلي)3(المجتمــع، فــي الحالــة 

)DHS( التركيـــز علـــى اعتمـــاد العقيـــدة المتطرفـــة وفـــي

التركيـز )سـابو(جهاز الأمن السـويدي )4(الحالة الرابعة 

تجيـب بعـض التعـاريف .على العنـف مـع الأهـداف السياسـية

إلى ماذا يـؤول التطـرّف ؟ إذ أجـاب بعضـهم إلـى  "على سؤال 

طـرّف التوالإرهـاب والعنـف السياسـي أن التطرّف يـؤول إلـى 

".العنيف 

عمـلاً'اسـتخدام للعنـف  السياسـي كـلّولكن، لا يعدّ

، فعلــى الــرغم سياســياًولا عنفــاًعنيفــاًأو متطرفــاً'إرهابيــا

من شرعيته  بموجب القوانين الوطنية، إلا أنه على الأغلـب 

غيـــر شـــرعي ولا ســـيما فـــي اطـــار المقاومـــة الشـــعبية ضـــد 

ــــة القمعيــــة كمــــ ــــر الديمقراطي ا هــــو الحــــال الأنظمــــة غي

من تمييز  الإرهاب عـن بعـض لابدّ.بالنسبة للربيع العربي

ـــف السياســـي الأخـــرى  ـــا يوجـــد نشـــاطات .أشـــكال العن كم

قانونية للحرب ونشاطات جرمية حربية غير مشروعة فـي 

ـــــرّ ـــــن  المنطقـــــي أن نف ق بـــــين الصـــــراعات المســـــلحة، وم

النشاطات الخارجـة عـن نطـاق القـانون والإرهـاب الإجرامـي 

المشــروع، لكــن فــي بعــض الأحيــان ، لابــد لنــا أيضــا أن غيــر

علــى (ق بــين بعــض أشــكال العنــف السياســي القــانوني  نفــرّ

ـــرغم مـــن تشـــابهه بطريقـــة أو بـــأخرى ,Schmid()ال
2013(

"التطرّف"إعادة صياغة مفهوم 

أصــبح مصــطلح التطـــرّف مصــطلح ، مثــل مصـــطلح 

فـي اللعبـة الإرهـاب، مسيسـا جـدا، أي أنـه قـد تـم اسـتخدامه 

وقد خـرج الأكـاديميون بتعريفـات عديـدة إلا أن .السياسية

شـميد اسـتعرض ولتوضـيح ذلـك، .أغلبها تفتقر إلى الدقة

:عينة من التعريفات الأكاديمية

التطـــرّف هـــو ):Jensen, 2006(تعريـــف جنســـن ·

عملية يعتمد من خلالهـا النـاس تـدريجيا علـى  الآراء "

ـــ ى إضـــفاء الشـــرعية علـــى والأفكـــار التـــي قـــد تـــؤدي إل

؛"العنف السياسي

التطرّف هو ):(Ongering , 2007تعريف انجرنج ·

عمليــة تطــوير الشخصــية إذ يعتمــد الفــرد أكثــر مــن 

أي وقت مضى على أفكار  وأهداف سياسية أو سياسية 

دينية متطرفة  و يقتنع  بأن بلوغ هـذه الأهـداف يبـرر 

'.الأساليب متطرفة 

,Demant(، وبـوجز وتيلـي تعريف ديمانت سلوتمان·

Slootman, Buijs & Tillie , 2008( التطـرّف

عمليــة نــزع الشــرعية، وهــي عمليــة ينــتقص  فيهــا هــو 

الثقــة  بنظــام الانســحابات الفرديــة أكثــر فــأكثر فــي 

جماعاتهــا الخاصــة، لأنــه أو لأنهــا لــم يعــد يشــعر بأنــه  

".جزء من المجتمع
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ف هــو التطــرّ):Ashour , 2009(شــور أتعريــف ·

ــر نســبي تخضــع فيهــا مجموعــة لتحــولات  ــة تغي عملي

أو سـلوكية تـؤدي إلـى رفـض المبـادئ /ايديولوجية و 

بمــا فــي ذلــك التــداول الســلمي للســلطة (الديمقراطيــة 

وربمــــــا )وشــــــرعية التُعدّديــــــة الفكريــــــة والسياســــــية

ــــف،  ــــادة مســــتويات العن ــــى زي ــــف، أو إل لاســــتخدام العن

."لتحقيق أهداف سياسية

التطــرّف هــو ):(Olesen , 2009 لســنتعريــف او·

ـــى  عمليـــة يعتمـــد مـــن خلالهـــا الأفـــراد والمنظمـــات عل

استراتيجيات عنيفة أو تهدد بهـا بغيـة تحقيـق أهـداف 

.سياسية

)Githens-Mazer , 2009(مــازر-تعريـف جيثنــز·

تعريـــــف فـــــردي أو جمـــــاعي للالتـــــزام التطـــــرّف هـــــو 

قــانوني("العمــل المباشــر"الأخلاقــي  للمشــاركة فــي 

').اللامبالاة'على عكس -أو غير قانوني 

Horgan & Bradock(برادوك وتعريف هورجان ·

عمليـــة نفســـية واجتماعيـــة التطـــرّف هـــو )2010 ,

.لالتزام ذوي الخبرة بمذهب سياسي أو ديني تطرفي

التطـرّف هـو)Kortweg , 2010(تعريف كورتوج ·

الســـعي لتغييـــر المجتمـــع بشـــكل جـــذري ، وربمـــا مـــن 

ســتخدام وســائل غيــر تقليديــة، والتــي يمكــن أن خــلال ا

ديمقراطيةالتؤدي إلى تهديد للهياكل والمؤسسات 

ــادة و "):Mandel , 2012(تعريــف مانــدل · أو /زي

أو ســـلوك /تعزيـــز التشـــدّد فـــي التفكيـــر، المشـــاعر، و 

أو مجموعات من الأفراد؛/الأفراد و 

، التطـرّف هـووآخـرون)Awan, 2012(تعريف أوان ·

ظــــاهرة التـــــي ظهـــــرت فـــــي أوائـــــل القـــــرن الحـــــادي ال

والعشرين بسبب البيئة الإعلامية الجديـدة التـي مكنـت 

أنماط الاتصال والتي يمكن تسخيرها من قبل الأفراد 

.والجماعــات لممارســات الإقنــاع والتنظــيم وســن العنــف

مــع إمكانيــة حــدوث ذلــك بشــكل كبيــر،  ولكــن بــدون  

فــاهيمي الــذي التــيقن مــن كيفيــة حــدوث الفــراغ الم

'التطرّف‘ه ؤيمل

التطرّف هـو العمليـة ):Sinai ,2012(تعريف سيناي ·

مـن تلقـاء نفسـهم  أو كجـزء -التي يقوم بها الأفـراد 

ــــــــالتعرض ومــــــــن ثــــــــم قبــــــــول -مــــــــن مجموعــــــــة  ب

؛'والايديولوجيات المتطرفة 

ويعــرف التطــرّف ):Baehr , 2013(تعريــف بيهــر·

ـــا ـــة، تتـــأثر بالجه ت الخارجيـــة، علـــى أنـــه عمليـــة فردي

وتــؤدي إلــى التنشــئة الاجتماعيــة التــي يــتم مــن خلالهــا 

تدخيل واعتماد الأفكار والآراء المدعمة في كل شـكل 

ـــــذين ]المتضـــــررين[والأشـــــخاص .مـــــن الأشـــــكال  ال

ـــــى إحـــــداث تغييـــــر جـــــذري فـــــي النظـــــام  يســـــعون  إل

وإذا كانـــت الأفكـــار والآراء تمثـــل الفكـــر .الاجتمـــاعي

ـــم يســـعو ـــل انه ن لتحقيـــق أهـــدافهم عـــن المتطـــرف، ب

فيفتــرض أن يكــون التطــرّف .طريــق العنــف الإرهــابي

عمليـة تنشـئة اجتماعيــة ، إذ يعتمـد فيــه  الأفـراد، علــى 

ــــار  ــــى الأفك ــــت، وعل ــــرة أطــــول أو أقصــــر مــــن الوق فت

السياســـية ووجهـــات النظـــر المتطرفـــة التـــي يمكـــن أن 

تــــؤدي إلــــى إضــــفاء الشــــرعية علــــى العنــــف السياســــي 
)."Schmid, 2013:17(

وبنــاءا علــى المناقشــة الســابقة، وعلــى وجهــات النظــر 

أنـه مـن المفيــد الموجـودة فـي الأدبيـات  فقـد وجـد شـميد 

:إعادة تعريف مصطلح  التطرّف على النحو التالي

التعريف الشمولي عند شميد  

فـي _عـادة_عمليـة فرديـة أو جماعيـة تكـون التطرّف

ـــة حالـــة اســـتقطاب سياســـية، وتخلـــي عـــن الممارســـا ت العادي

للحـــــوار والتوافـــــق والتســـــامح بـــــين الجهـــــات والجماعـــــات 

السياسية التي لها مصالح متباينة مـن جانـب واحـد أو كـلا 

الجــانبين فــي الصــراع المــزدوج لصــالح  الالتــزام المتزايــد 

وقـــد .للانخـــراط فـــي تكتيكـــات المواجهـــة لشـــن الحـــروب

الضــغط )غيــر العنيــف(الاســتخدام )أ(:تشــتمل إمّــا علــى

أشكال مختلفة من العنف السياسـي بخـلاف )ب(الإكراه، و

نشاطات التشدّد العنيف في شكل من أشـكال )ج(الإرهاب أو 
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غالبـا مـا يرافـق هـذه العمليـة إلـى .الإرهاب وجـرائم الحـرب

جانب الفصائل المتمردة التنشئة الاجتماعيـة الأيديولوجيـة 

التطـرّف  بعيدا عن التيار السائد  أو المواقف المتجّهة نحو

أو التشدّد العنيف الـذي  ينطـوي  علـى رؤيـة العـالم الثنائيـة  

وقبـول نقطـة اتصـال بديلــة للتعبئـة السياسـية خـارج النظــام 

ــر  معتــرف فيــه الالسياســي المهــيمن علــى النظــام القــائم غي

)Schmid, 2013:18(.حسـب الاقتضــاء أو الشـرعية
Dalgaard-Nielsen, 2010).(

مل التعريـف المـذكور أعـلاه علـى وقـائع أكبــر ويشـ

بكثير من التعـاريف الموجـودة المتناولـة لموضـوع التطـرّف 

والمســتخدمة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة والحكومـــات أو 

ــــه يســــمح .مؤسسّــــات الفكــــر والــــرأي والأهــــم مــــن ذلــــك، أنّ

لحقيقــة أن التطــرّف يمكــن أن يحــدث علــى جــانبي الصــراع 

أن معظـــم تعـــاريف التطـــرّف كمـــا.السياســـي المســـتقطب

ولا زال  الحـــد مـــن التعقيـــد .أقصـــر بكثيـــر مـــن مـــا ســـبق

ومستويات  التجريد العاليـة يعيـق الوصـول إلـى الفهـم التـام  

.لهذه الظاهرة ولا للظاهرة قيد الدراسة

ومع ذلـك، علينـا أن نعتـرف أنـه فـي التحليـل النهـائي، 

ي اجتمـــاعي ونفســـي، لـــيس مجـــرد مفهـــوم علمـــ'التطـــرّف'

، وإدخالهـــا فـــي النقـــاش العـــام ةسياســـيبنـــاءاتنمـــا أيضـــا إو

ـــة  والأكـــاديمي بشـــكل رئيســـي مـــن قبـــل المؤسســـات الأمني

الوطنية في مواجهة الإسـلام السياسـي بشـكل عـام والسـلفية 

محصورا "الدفع "كان مفهوم .الجهادية على وجه خاص

ب فـــي رهـــاعلــى  مجموعـــة المشـــاكل المتعلقــة بأســـباب الإ

المستوى الجزئـي والتـي واجهتهـا الحكومـات الغربيـة أثنـاء 

الإرهاب من أعضاء الجيل الثـاني 'محاولتها  لمواجهة منشأ 

وهــذا لا ينكــر أن العديــد .والثالــث مــن الجاليــات الاســلامي

مـــن الحكومـــات الغربيـــة قـــد بـــذلت جهـــودا حقيقيـــة لفهـــم 

ومعالجـــة المظـــالم المشــــروعة للجاليـــات المحرومـــة  فــــي

.مجتمعاتهم

وقد احبطت عملية  البحـث عـن أسـباب التطـرّف بـين 

ـــة اســـتنادا إلـــى  ـــاس فـــي الحـــالات الجالي ـــة مـــن النّ هـــذه الفئ

الـــذين "للشـــباب المعرضــين للخطـــر"النقطــة المرجعيـــة   

ووفقــــا لأليســــون .يتطرّفــــون فــــي المجتمعــــات  المضــــيفة

فقــد لعبــت العديــد مــن "، )Alison Pargeter(بــارجتر 

ــــد مــــن السياســــات الجماعــــات والأفــــراد المختلفــــة  بالعدي

فـي الواقـع، .المعاصرة لما يحدث اليوم  في العالم الإسلامي

لقد عكست الجاليات الإسلامية  فـي أوروبـا إلـى حـد كبيـر 

أحـداث العـالم الإسـلامي أو قـد تشــكلت مـن قبـل قـوى خــارج 

.القارة

نظـام تبنـيهـو عمليـة )radicalization(التطرّف فـ

م المتطرفة جنبا إلى جنب مع التعبير بالقبول والدعمالقي

أو استخدام العنف والترهيب كوسـيلة لتحقيـق التغييـرات 

وفـي .في المجتمـع، أو تشـجيع الآخـرين علـى القيـام بـذلك

فالمرحلة الأكثـر خطـورة مـن التطـرّف مـن نهاية المطاف

ـــل فـــرد أو مجموعـــة هـــي الأفعـــال الإرهابيـــة فتحديـــد .قب

يـــدات المتطـــرفين هـــي أداة هامـــة لمكافحـــة تهدمصـــادر

ظاهرة التطرّف، وكذلك هامة في المراحل لاحقة، والتي

معرفـة فال).violent terrorism(تشـمل العنـف الإرهـابي 

الوافيــــة عــــن حجــــم التهديــــد وتحديــــد معظــــم الجماعــــات 

لتحديــد العوامــل الاقتصــادية المتطرفــة، عمليــة منطقيــة

ـــة التـــي تطـــور والنفســـية والاجتماعيـــة والسيا ســـية والديني

والعنصـــر المفتـــاح فـــي هـــذا الصـــدد هـــو .تعزيـــز التطـــرّف

طريقــة ادراك  الفــرد لنفســه والعــالم مــن حولــه، وكـــذلك 

لا يتوقـف .المتعلقـة بظـاهرة التطـرّفللمعتقـدات المعينـة

العنـف خطر التطرّف فقط فـي حقيقـة أنـه قـد يترافـق مـع

ا عــاملا مســببا أو التهديــد باســتخدامه، لكنــه قــد يكــون أيضــ

لأشــــكال أخـــــرى مــــن التـــــأثيرات الضــــارة علـــــى المجتمـــــع 
)Szlachter, Kaczorowski, Muszyński,

Potejko, Chomentowski, Borzoł, 2012.(

الخلاصة

مفهوم التطرّف

موضــوع التطــرّف موضــوع متُعــدّد الأبعــاد ومتُعــدّد 

ن الحقول، وتنوعّت تعاريف التطرّف وفق الجهّـة المعنيـة مـ

:التطرّفبأنويمكن القول .اكاديمية وحكومية ودولية
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التطرّف عملية تراكمية§

ــــى اًمتجانســــاًالتطــــرّف خلــــق مجتمعــــ§ مبنــــي عل

عقيدة جامدة 

:ويلاحظ تمركز مفهوم التطرّف في الابعاد التالية

وســيلة فـــي باعتبارهــا الاعتقــاد باســتخدام القــوة §

التفاعل والتعامل مع الآخر ومع المجتمع

عتقــاد باســتخدام الجهــاد كوســيلة وحيــدة فــي الا§

التقدم والصراع

التمركز الديني والاجتماعي والجمعي§

لآخراقصاء إالاستبعاد و§

عمليةباعتباره التطرّف 

ــتم دمــج  مفــاهيم التطــرّف والإرهــاب معــا ــا، ي .أحيان

للإشــــارة )radicalization(اســــتخدم مصــــطلح التطــــرّف 

.والمعتقــدات المتشــددةإلــى عمليــة تطــوير الأيــديولوجيات

)أو مخطوطــات النشـــاط(أمــا مصـــطلح  مســارات النشـــاط 

فيشــير إلـــى عمليــة الانخـــراط فـــي الإرهــاب أو فـــي أعمـــال 

يوقــــد لا ينخــــرط بعــــض الأفــــراد  ذو.العنــــف المتشــــددة 

ـــة مـــنهم(الأفكـــار المتطرفـــة والعنيفـــة ،  ـــا الغالبي فـــي )ربم

مــــن العالميــــة المتاحــــةمســــوحوتشــــير أفضــــل ال.الإرهــــاب

)Pew and Gallup(بيـو وجـالوب مـن قبـلالمنظمـات م

ــى أن هنــاك عشــرات الملايــين مــن المســلمين فــي جميــع  إل

، رغـم أن "التطلعّـات الجهاديـة"أنحاء العالم ينجـرّون وراء  

علـى العكـس مـن و.معظمهم لا يشاركون في أعمال العنف

ـــــديولوجيين  ـــــاك بعـــــض الإرهـــــابيين غيـــــر  الإي ذلـــــك، فهن

.، لديه  معرفة سطحية فقطوالبعض منهم

اســـــتنادا إلـــــى تعريفـــــات التطـــــرّف، يعـــــد التطـــــرّف 

)Radicalization( عمليـــــــة تغييـــــــر وتحـــــــول شخصـــــــي

ويــرى العلمــاء أن  التطــرّف .وسياســي مــن حالــة إلــى أخــرى

بالنســـبة لمعظـــم النـــاس  عمليـــة تدريجيـــة تتطلـــب التـــدرج 

والتطور خطوة تلو الأخرى من خـلال مراحـل منفصـلة، لا 

Horgan, 2005;  Sibler).دث  بسـرعة وسـهولةتحـ

and Bhatt, 2007) لــذلك لا يمكــن للشــخص أن يصــبح

بين عشية وضحاها، بالرغم من  ن تأثير حادث ما أمتطرفاُ

)catalyst event(لــه حــدث محفـــز "قــد يكــون بمثابــة 

ـــذين مـــن مثـــل مثـــل خبـــرة عمـــل أو نشـــاط  متحيـــز ، '( ال

خلال الحرب علـى العـراق صوروا  الهجوم على الإسلام من 

مـع )moral crisis("الأزمـات الأخلاقيـة "، أو2003عام 

فعلـى .يسرع هـذه العمليـةكل ذلك)وفاة أحد أفراد أسرته

إلـى )Al-Lami (2009: 2((سبيل المثـال، يشـير اللامـي  

أن غالبيــة النســاء الانتحاريــات فــي العــراق كــن قــد فقــدن 

مــن قبــل القــوات متُعــدّدة أحــد  أفــراد الأســرة  جــراء قــتلهم 

ثـار أالمعارضة في الدولة، ممـا قوى الجنسيات أو من قبل ال

غضب هـؤلاء النسـاء وأدى ذلـك بهّـن إلـى التطـرّف وقيـامهن 

.بأعمال ونشاطات إرهابية  كشكل  من أشكال الانتقام

عمليــــــة نفســــــية باعتبــــــاره إلــــــى التطــــــرّفينظــــــر 

مــن الســياق واجتماعيــة تتطــور تــدر ، إلــى )context(يجياً

الشـكل ()action(، وأخيـرا إلـى الفعـل)thought(الفكـر

وبالتالي، فإنـه يتطلّـب فهـم أسـباب التطـرّف النظـر فـي .)1

، )الثقافــة/المجتمــع (والكلــي )الفــرد(المســتوى الجزئــي 

وغالبـــا مـــا يـــدمج مفهــــوم التطـــرّف مـــع مفهـــوم الارهــــاب 
)Tinka & Staun, 2009.(

تطور عملية التطرّف)1(شكل

السيا

ق

الفكر

الفعل
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ــــــى عمليــــــة تطــــــوير ميشــــــير  صــــــطلح التطــــــرّف إل

يتكـــــون الفكـــــر .الأيـــــديولوجيات والمعتقـــــدات  المتشـــــددة

ــــة مــــن أجــــل التفــــو ق المتطــــرف مــــن الــــدعوة الايدولوجي

ـــديني والمعارضـــة لمبـــادئ المســـاواة الفكـــر  العنصـــري أو ال

وهـــذه العمليـــات .المتطـــرف علامـــة الديمقراطيـــة والعمـــل

ترتبط ارتباطا وثيقا بالمشاركة أو بمسارات العمل، وهـي 

.عملية الانخراط في الإرهاب أو الأعمال العنـف المتطرفـة

بعــض عوامــل الــدفع والســحب التــي تــم تحديــدها بوصــفها 

أساسيا  في تجنيد الشباب في الصراع المـدني أيضـا عنصرا

.ذات صلة  بالانخراط في العنف المتشدد

فــي حالــة الجنــود الأطفــال، والانضــمام إلــى جماعــة ف

ومـع .مسلحة فاعلة   في الحسابات الشعبية لتجنيد الطفل

ذلك، فالانضمام إما لجماعة متمردة أو لقوات الحكومـة فـي 

ا، يمكــن أن يصــبح الطريــق الوحيــد المنــاطق المتنــازع عليهــ

للبقـــاء، وتقــــديم الحمايـــة مــــن التعـــذيب وســــوء المعاملــــة، 

في حـالات أخـرى.والقتل بالتحريض من الناحية السياسية

الأســـرة والمجتمــع فـــي حــد ذاتـــه يمكــن أن يكـــون مـــن فــأن

تحــاق كجــزء مــن الثقافـــة لالعوامــل المهمــة المشــجعة للا

يتجــزأ  مــن المفــاهيم العســكرية، والتــي قــد تكــون جــزءا لا

فــي العديـــد مـــن المجتمعـــات، .المحليّــة للـــدفاع المجتمعـــي

ومـن في الدفاع الجماعي، حاسماًالمراهق الشاب دوراًيلعب 

المتوقـع كجـزء أساسـي وطبيعــي مـن التحـول إلـى مرحلــة 

الانضمام إلى فصيل يمكـن أن فأن في حالات قليلة، .البلوغ

في الريـف مـن خـلال يساعد في جمع شمل الأسرة، وخاصة

).soldier men(الرجــال الجنــود "التجــوال والمداهمــة 

يعــــزز التســــليح الــــذاتي مــــن فــــرص المحــــاولات الناجحــــة 

بالإضــــافة إلــــى، .لتحديــــد وإنقــــاذ الأســــرة المنفصــــلة عنــــه

الســــيطرة علــــى انتشــــار العنــــف ويســــاعد فــــي   الوصــــول 

ـــالللحصـــول علـــى الخـــدمات العامـــة عنـــدما توقفـــت  ق مرافّ

).Ozerdem & Podder, 2011(.ميةالرسّ

يُعــد دور الأســرة والمجتمــع فــي كثيــر مــن الأحيــان 

عاملا حاسما في التطور الطبيعي  للشباب وانخـراطهم فـي 

قـــد ينطـــوي علـــى والتجنيـــد فـــي التشـــدّد العنيـــف .التشـــدّد

التجنيد هناك بعض الجدل بـين العلمـاء، .التطرّف ولاحقاً

بيعة تجنيد الإرهـابيين، علـى الأقـل لأنهـا ومع ذلك، حول ط

لـــم يـــتم ).militant jihad(تـــرتبط بالجهـــاد المســـلح

.نماذج ثابتة للتوظيف لـدى  منظمـات مثـل القاعـدةمعرفة 

يكــون التطــوع فــي مــرات بوســاطة مــن خــلال علاقــات فقــد 

ــــــى أو الأســــــرة المباشــــــرة، هــــــو المفتــــــاح لطريقــــــة  القرب

لا تبــــــدو أنمــــــاط ).العســـــكرية(المشـــــاركة    المســــــلحة 

ــــل التجنيــــد  أو )conscription(التجنيــــد التقليديــــة، مث

.الخدمـــــــة العســـــــكرية  القاعـــــــدة فـــــــي هـــــــذه المنظمـــــــات
)Ozerdem & Podder, 2011.(

التعـــرض للصـــراع، إلـــى جانـــب عـــدم وجـــود أســـرة أو 

ـــال  مجتمـــع قـــوي، يمكـــن أن تكـــون عوامـــل رئيســـية للأطف

فـي كثيـر مـن الأحيـان هـذه .عنـفللمشاركة فـي أعمـال ال

سـوء المعاملـة مـن إلـىهي الحالة، عندما تعرض المقاتلون

أفـــرادا مـــن يفقـــدونالفصــائل مباشـــرة أو غيـــر مباشــر، أو 

ويمكــن لهــذه الحــالات .أســرهم فــي النــزاع الــذي طــال أمــده

تشــجع بشــكل تراكمــي، أو تعــزز، أن مــن الحــزن والمظــالم 

وممـا .إلى جماعة مسلحةلميل من جانب الشباب للانضمام 

يســـاعد علـــى الانخـــراط فـــي التشـــدّد عـــدم الحصـــول علـــى 

الفرص الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا في حالـة الفقـر 

ســــيلة عــــدم وجــــود وو;)chronic poverty(المــــزمن 

قـد وفي ظروف معينة، .للخروج من التهميش الاجتماعي

مـا، إغراء أيديولوجيـةمععزز التهميش الناجم عن الفقر

وخبــراتتصــورات وخصوصــا عنــدما يقــوم التجنيــد علــى

النزاعـات، مـن وقد كان هـذا هـو الحـال فـي العديـد .الظلم

.مثـــل كولومبيـــا ونيبـــال وفـــي ولايـــات المـــاوي فـــي الهنـــد
)Ozerdem & Podder, 2011.(

ــــات الدراســــات الســــابقة أن  حــــددت الكثيــــر مــــن أدبي

زة التطــــرّف هــــو عمليــــة تتكــــون مــــن عــــدة مراحــــل متميــــ

تتمثـل بالانتقـال والتحـول وومحـددة، يرسـم ويخطـط لهـا، 

.عملياًمن المشاركة المبكرة لتصبح نشاطاً
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النماذج النظرية

ـــة.1 ـــرم الوقاي ـــوذج ه The Prevent(أنم

pyramid(

عـــد الحـــراك التـــدريجي أحـــد النمـــاذج التـــي تصـــور ي

نمــــاذج التطــــرّف الهرمــــي إحــــدىمفهــــوم التطــــرّف وهــــي 

)pyramidal-type model( إذ تقتــرن أعلــى مســتويات

الهــرم بارتفــاع مســتويات التطــرّف ولكــن عــدد المشــاركين 

)انظر الشكل    أدناه(.أقل

أنموذج هرم الوقاية)2(شكل 

يظهر فـي قمـة الهـرم مجموعـة الإرهـابيين النشـطين 

ويتميــــز هــــذا )المنخرطــــون بخــــرق القــــانون4الطــــابق (

د الأفراد هنا ما زال قلـيلا عنـد النظـر فيمـا الطابق  بأن عد

يتعلـــــق بأولئـــــك الـــــذين قـــــد يتعـــــاطفون مـــــع معتقـــــداتهم 

والمجموعـــة الاكبـــر تحتـــل الطـــابق التـــالي .ومشـــاعرهم

والتــي تتضــمن الأفــراد المتجهــين 3الطــابق  (الأقــل درجــة 

بينما يحتـل الأفـراد الـذين لا ).extremism(نحو التشدّد 

ف والعنــف والإرهــاب بأنفســهم بــل يقومــون بأعمــال التطــرّ

يمدون يد العون والمساعدة والإلهام لأولئك الذين يتربعـون 

ويتضمن هـذا الطـابق مجموعـة )2الطابق (على قمة الهرم 

"المنكشـفين"كبيرة من الأفـراد الـذين يطلـق علـيهم اسـم 

)vulnerable(ويتــألف .المتــأثرين بالرســائل والخطابــات

ـــا هـــذا الطـــابق مـــن  فئـــة الشـــباب داخـــل نظـــام العدالـــة غالب

يتضــــمن الطــــابق الســــفلى الأخيــــر مــــن الهــــرم و.الجنــــائي

ــي الكبيــر  ، رغــم )wider community(المجتمــع المحلّ

عدم وضوح مدى اتسـاع هـذا التجمـع بدقـة فيمـا إذا كانـت 

للمجتمـع"مرادف "communityالحي "دالات المجتمع 

society"لـدين مثـل أم لها معان أخـرى تقـاس حسـب فئـة ا

.(Christmann, 2012, p. 11).الخ .المجتمع المسلم

التطــرّفتعريــفيمكــن،هــذاالهرمــيالشــكلمنظــورمــن

مـنغيـرهعـنالنشـطالإرهـابييميـزالـذيالتدرجأنهعلى

الــذين)sympathizers(المتعــاطفين/المتعــاونينأولئــك

ــــرك هــــذا النمــــوذج.يشــــكلون النســــبة الأكبــــر  ــــاب ويت الب

مفتوحا أمام الكيفية التي يتحـرك بهـا الأفـراد مـن القاعـدة 

McCauley and) .إلــــى اقصـــــى قمـــــة الهـــــرم

Moskalenko 2008:417). مـــا يفتـــرض هـــو العلاقـــة

عملية التطرّف، والتي تؤدي فـي نهايـة المطـاف فيالخطية 

هــذا الافتــراض دويعــ.إلــى المشــاركة فــي أعمــال الإرهــاب

)Prevent policy(ســـة الوقايـــة حجـــر الزاويـــة فـــي سيا

لقـــد .2007الســـابقة البريطانيـــةلحكومـــة حـــزب العمـــال

منحى انفاذ القانون

منحى التدخل

منحى المستهدف

المنحى الكوني

4 الطابق
القانونالمنخرطون بخرق 

3 الطابق
المتجهون نحو التشدد

2 الطابق
منكشفونال

1 الطابق
)المحلي(المجتمعافرادجميع
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لاقى هذا الافتراض الكثير مـن النقـد؛ فعلـى سـبيل المثـال 

,Bartlett and Birdwell(بارتلــت وبردويــليــرى 

أن التطـــرّف هـــو عمليــة معقـــدة لا يمكـــن )8-10 :2010

ن الوقايــة التنبــؤ بهــا أكثــر  مــن كونــه عمليــة خطيــة يمكــ

وقـد استشـهد مؤلفـون آخـرون مـا قـام بـه .منها ومحاربتهـا

McCauley and(مـــــــاكولي وموســـــــكالينكو 

Moskalenko’s ,2008( إذ  يحــدد هــذا العمــل حــوالي

نفســية تعمــل عبــر ثلاثــة وعمليــة مختلفــة اجتماعيــة 12

الفـــــــرد  أو جماعـــــــة والمســـــــتويات (مســـــــتويات مختلفـــــــة 

.د إلى التطرّفالتي يمكن أن تقو)الجماهيرية

مراحل التطرّف الأربع  لإدارة شرطة نيويورك.2

The New York Police Department’s
four-stage radicalization process

الـذي )NYPD(حدد  تقرير إدارة شرطة نيويورك 

يمحــص الدراســات المتعلقــة بالقواعــد المتــأثرة بــالتطرّف 

)radicalization( والإرهــاب)terrorism(لتــي أجريــت ا

:في الغرب المراحل الأربعة للتطرف والإرهاب 

ــــــــــــــل التطــــــــــــــرّف  .1 ــــــــــــــة مــــــــــــــا قب -pre(مرحل
radicalization(

-self()الهويــــــــــة(مرحلــــــــــة تحديــــــــــد الــــــــــذات .2

identification( ،

،)indoctrination(مرحلة التلقين .3

&  ,Jihadization()Silber(مرحلة الجهـاد .4
Bhatt. (2007, 4..(

:لمحة موجزة عن هذه المراحلالشكل أدناهيقدم

-pre(مرحلـــــــــــــــة مـــــــــــــــا قبـــــــــــــــل التطـــــــــــــــرّف .1

radicalization:( تصــــــــــف هــــــــــذه المرحلــــــــــة

الابتدائية وضع حياة الفرد قبل تطرفه واعتمـاده 

.مـــن قبـــل ايدلوجيـــة الاســـلام الســـلفية الجهاديـــة

ن هنــا خطـــر  وومــن المفتــرض أن يصــف  البــاحث

المجموعــة التــي تظهــر  بعــض مــواطن الضــعف "

مـن الهـرم الـذي 2الحال فـي المسـتوى كما هو(

علــى )تمـت مناقشــته  فــي بــاب هـرم الوقايــة أعــلاه

.الرغم من أن هذا غير واضح

مراحل التطرّف الأربع  لإدارة شرطة نيويوركأنموذج )3(شكل 

ايدولوجية الجهادي السلفي الهجوم

ادالجهمرحلة

مرحلة التلقين

مرحلة التحديد الذاتي

ما قبل التطرف
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)self-identification(مرحلــة التحديــد الــذاتي.2

المرحلة تنقيب الشخص وبحثـه فـي تشمل هذه:

وقت مبكـر عـن الإسـلام السـلفي، وتجريـده بعيـدا 

بصـــورة تدريجيـــة عـــن  هويتـــه القديمـــة، والبـــدء 

بالانضــمام إلــى  مثــل هــؤلاء الأفــراد والانخــراط 

فـي تفكيـرهم ومعتقـداتهم وعقيـدتهم واعتبارهــا 

"المعرفـــــــــيالانفتـــــــــاح"ويعـــــــــد.ملكـــــــــا لهـــــــــم

“cognitive opening”يعـــدإذهـــذا،لحـــافزا

الـدينيونيسـعىالـذيالمبتغـىالمعرفـيالانفتـاح

مكنوا من زعزعة يقين الفـرد فيمـا يتعلـق ليتإليه

بمعتقداتــه وعقيدتــه ومبادئــه الســابقة ويجعلونــه 

بســهولة يتقبّــل وجهــات نظــر ومعتقــدات عالميــة 

وهنــاك مجموعــة واســعة مــن القادحــات .جديــدة

)triggers(حفــزاتيمكــن أن تكــون بمثابــة م

)catalysts(القادحــــــات :، بمــــــا فــــــي ذلــــــك

مثـــــل )economic triggers(الاقتصـــــادية 

، والقادحـات )فقدان الوظيفة، والتنقل المحظور(

الاغتـراب (مثـل )social triggers(الاجتماعية 

، )الحقيقــي أو المفتــرض-والتمييــز والعنصــري 

)political triggers(والقادحــــات السياســــية 

ات الدوليــة التــي يكــون المســلمون الصــراع(مثــل  

personal(و القادحـات الشخصـية )فيهـاطرفـاً

triggers( مثل)وفاة أحد أفراد الأسرة.(

تصـور هــذه ):indoctrination(مرحلـة التلقــين.3

المرحلـــة الثالثـــة عمليـــة غـــرز معتقـــداتهم الفـــرد 

وتعميقهــا تــدريجيا، وبالتــالي اعتمــاده  كليــا مــن 

ـــة الج ـــة الســـلفيةقبـــل الأيديولوجي إن الأمـــر .هادي

المهم في هذه المرحلة هو الارتباط والانخـراط 

مع هـؤلاء الأفـراد وتفكيـرهم ومعتقـداتهم وذلـك 

مــــــــــــن أجــــــــــــل تعميــــــــــــق مفهــــــــــــوم التلقــــــــــــين 

)indoctrination.( الثالـث وهذا يشبه المستوى

")التوجـــه نحـــو  التشـــدّد("مـــن الهـــرم الإرهـــابي 

)“moving towards extremism”(،ولكـن

.تشـدداأكثـرأيـديولوجياموقفـايشملأنهيبدو

اعـــة تكوينيـــا علـــى نحـــو الجمهـــذهدوريصـــبحإذ

متزايــــد عنــــد تشــــجيع وتعزيــــز وجهــــات النظــــر 

.الشديدة

هــــــذه ):Jihadization(مرحلـــــة الجهـــــاد .4 تُعـــــدّ

المرحلة ، المرحلـة التنفيذيـة النهائيـة فـي عمليـة 

إذ يقبـــــل أعضـــــاء )Radicalization(التطـــــرّف 

الفرض العين علـى )cluster()العنقود(زمة الح

التعيـين الـذاتي علـى انهـم "المشاركة في الجهاد 

وفــــــي )".mujahidin(مقــــــاتلون أو مجاهــــــدون 

النهايـة، يقــوم أفــراد هـذه الجماعــة بتنفيــذ هجــوم 

إرهـــــابي، بمـــــا فـــــي ذلـــــك التخطـــــيط والإعـــــداد 

الفئة–4أي التي تؤدي إلى المستوى (.والتنفيذ

).ي خرق القانونفالمنخرطة

ولكـن، لـيس .لا توجد هنـاك أي حتميـة لهـذه العمليـة

كــل مــن يبــدأ بهــذه العمليــة يتقــدم عبــر جميــع المراحــل، 

وإمــــــا قـــــــد يتوقــــــف أو يتخلـــــــى عــــــن عمليـــــــة التطـــــــرّف 

)Radicalization(فـي مراحـل مختلفـة.)  (Bhatt &
Silber,   2008, 19

ـــ ذين ومـــع ذلـــك، مـــن المحتمـــل أن يشـــارك الأفـــراد ال

تقـــدموا عبـــر هـــذه المراحـــل بـــالتخطيط والتنفيـــذ لعمـــل 

.إرهابي

المراحل الثمانية لعملية التجنيد عند تارنباي.3

Taarnby’s eight-stage recruitment
process

إلـى 2004فـي الفتـرة استنادا إلى ما قـام بـه سـيغمان

هيكل عملية )Taarnby, 2005:22(حدد تارنباي2007

ي تميــز هيكــل خليـة هــامبورغ التــي وقعــت قبــل التجنيـد التــ

عمليــة التوليــد فــوكمــا يلاحــظ ، .2001ســبتمبر 11 أنّ

:الذاتي تحتوي على العناصر التالية

individual(الاغتـــراب الفــــردي والتهمـــيش -1
alienation and marginalization(
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)spiritual quest(السعي الروحي -2

ــــــــة التطــــــــرّف -3 process of(عملي
Radicalization(

الالتقـــــــــاء والاقتـــــــــران بـــــــــالأفراد المشـــــــــابهين -4
)meeting and associating with like-

minded people(

gradual(الانعـزال التـدريجي وتكـوين الخليـة -5
seclusion and cell formation(

قبــــــــول العنــــــــف كوســــــــيلة سياســــــــية شــــــــرعية -6
)acceptance of violence as legitimate

political means(

لمعرفــــــــة بقصــــــــد اصــــــــال مــــــــع الحاجــــــــب الات-7
)connection with a gatekeeper in the

know(

going(الانتقــــــال إلــــــى مرحلــــــة التنفيــــــذ -8
operational(

تارنباي الانتقال من النيـة للقيـام بعمـل يشرح هيكل 

إلـى تنفيـذه فــي المراحـل اللاحقـة مــن عمليـة التطـرّف، مــع 

فـي المراحــل بعـض عناصـر المرحلـة التنفيذيـة  الواضـحة 

( Christmann,    2012 ).الأربع الأخيرة

.

المراحل الثمانية لعملية التجنيد عند تارنباي)4(شكل 

Gill’s pathway("جيـل "أنموذج مسـار .4

model(

يرسـم بـه مسـار أنموذجـاً)Gill, 2008(يقـدم جيـل 

ويقتـرح هــذا .الأفـراد الـذين أصـبحوا مفجــرّين انتحـاريين

الأفـراد يمـرون فـي  أربـع مراحـل رئيسـية النموذج أيضـا أنّ

:ليصلوا بالنهّاية إلى مرحلة التفجير الانتحاري

عمليــــــة التنشــــــئة الاجتماعيــــــة واســــــعة النطــــــاق  -1

والدعايات الترويجية التي  تهيـئ أفـراد المجتمـع 

.نحو العنف

catalyst('الحـــــــدث المحفــــــز "تجربــــــة -2

event( التـــي يشـــجع  الانضـــمام إلـــى المنظمــــات

.بيةالإرها

الــروابط العائليــة أو الصــداقة التــي تســهل عمليــة -3

، )recruitment(التجنيد 

الاغتراب 
والتهميش

السعي 
الروحي

عملية 
التطرف

اللقاء 
والروابط

العزلة 
التدريجية 
وتشكيل 

خلية

قبول العنف

الربط مع 
البواب

الانطلاق 
للفعل
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واسـتقطاب دماجتطرف الجماعة  الناتج عن  اسـت-4

.معايير وقيم المجموعة

هذه المراحل الأربع متطلبات ضرورية لجميـع  وتُعدّ

المفجرين الانتحاريين ، على الرغم مـن مـا يقولـه جيـل أن 

لف في مراحله من مفجر انتحـاري نظام الانتحاريين يخت

.لآخر فإن هذه المراحل تعزز بعضها بعضا

( Christmann,    2012 )أنموذج جيل ذو مسار الاربع مراحل)5(شكل 

أنمـــوذج وكتـــوروويكز  للانضـــمام لجماعـــة .5

متشددة 

)Wiktorowicz’s Theory of Joining
Extremist Groups(

)Wiktorowicz ,2004(ضــع وكتــوروويكز و

ــــأثير  ــــذي يلعبــــه الت ــــدور ال ــــى ال المزيــــد مــــن الضــــغط عل

الاجتماعي في قيادة شخص للانضمام إلى جماعـة اسـلامية 

ــــة ــــى الأعمــــال .متطرف ــــة مكثفــــة عل ــــام بــــإجراء مراقب وق

الميدانيــة وقــد حــدد أربــع عمليــات رئيســية تعــزز انضــمام 

وانجـــرارهم إلـــى الجماعـــات الإســـلامية المتطرفـــة الأفـــراد 

)radicIslamic( الأنشــطةفـي وإقنـاعهم علـى المشــاركة.

ـــراه وكتـــوروويكز فقـــد قســـم مراحـــل هـــذا  ووفقـــا لمـــا ي

:الأنموذج إلى أربعة مراحل كالآتي

إذ :)cognitive opening(الانفتــاح المعرفــي-1

ــــارا  ــــر ويتقبّــــل أفك يصــــبح الفــــرد منفتحــــا أكث

ووجهات نظر عالمية جديدة ومعتقدات 

إذ يسـعى ):religious seeking(السـعي الـديني -2

الشـخص إلـى البحـث عـن معنـى الحيـاة مـن خـلال 

إطار ديني

إذ يــتم ):frame alignment(الانحيــازتنســيق-3

تقــديم  التمثيــل العــام مــن قبــل جماعــة متطرفــة 

للبــاحثين ويجــذب اهتمــامهم بصــورة "منطقيــة"

.مبدئية

إذ يتلقـى ):Socialization(تماعيـةالتنشئة الاج-4

ــــذي يســــهل عمليــــة  ــــديني ال الشــــخص التعلــــيم ال

.هويةبناء الالتلقين وووتغيير القيم، 

مســبقةشــروطبمثابــةالأولــىالــثلاثالعمليــاتتُعــدّ

وعنـــدما،)الاجتماعيــةالتنشــئةمرحلـــة(الرابعــةللمرحلــة

ـــىينضـــم للأعضـــاء،مفتوحـــهتكـــونانتتطلـــبجماعـــةإل

فـيهـذايتطلّـب.الحركـةرسالةومبادئلمعتقداتوقبول

التعـرضتتضـمنالنطـاقواسعةعمليةالأحيانمنكثير

ــــىتنطــــويوربمــــاالحركــــة،لأفكــــارطويلــــةلفتــــرات عل

ــــــة،المكثفــــــةالمناقشــــــة ــــــىوالمداول ــــــبوحت مــــــعالتجري

عملية التنشئة الاجتماعية، الدهم المجتمعي، والعوامل البيئية الأخرى

المحفز

الروابط القبلية لمساعدة التجنيد

التطرف داخل الجماعة

الانتحاري التفجيري
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علــىوكتــوروويكزبــهقــاممــايســتند.بديلــةمجموعــات

دراسـةيـوفرأنهإذالأخرى،النماذجمنالعديدمنالنقيض

ـــىمبنيـــة ـــدلاالتطـــرّف،تجريـــبعل العكســـيالعمـــلمـــنب

وهــذا.العنيــفالتطــرّفوراءالكامنــةالأســبابإلــىوالعــودة

علـــىخاصـــة،أهميـــةذاتوكتـــوروويكزدراســـةيجعـــلمـــا

علـىالتعميمدونيحولالذيالعينةحجمصغرمنالرغم

.أوسعنطاق

وكتوروويكز للالتحاق بالجماعات  المتطرفة أو الإرهابيةأنموذج )6(شكل 

Source: Schmidet, 2013, p. 29, Beutel, 2007, p.12

The staircase toســلالم الإرهــاب     .6

terrorism

اتجــــــاه ")Moghaddam,2005(يقــــــدم موغــــــادام 

رهــاب الانتحــاري، أكثــر تطــورا لفهــم الإ"متُعــدّد الســببية

ســـلالم "لتضــييق )pathway(يغنــي عــن اســـتعارة المســار 

علــــىهــــذا ينطــــوي علــــى ثلاثــــة مســــتويات و".الإرهــــاب

dispositional()العوامـل الشخصـية(المسـتوى الفـردي 

factors( والتنظيمية)العوامل الموقفيـة()situational

factors( ـــــــــة القـــــــــوى الاجتماعيـــــــــة والثقافيـــــــــة (والبيئ

socio-cultural, economic()قتصادية والسياسيةوالا

and political forces.( تقــوم حجــة موغــادام علــى أن

الجميـــع يعيشـــون فـــي الطـــابق الأرضـــي مـــن المبنـــى، ولكـــن 

هناك عدد صغير متزايد من الناس يصـعدون إلـى الطوابـق 

الظروف الخارجية

الانفتاح المعرفي

السعي الديني

طارالا

التنشئة الاجتماعية

الانضمام

استدماج القيمة
نشاط العضو

تعزيز الحراك من 
خلال الوصول

التوجيه

الاقتصادية، والسياسية، 
والاجتماعية، والثقافية 

والشخصية

علاقة الفرد المستقل

المبادرة الفردية

مصداقية الرسالة
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العليــا، وعــدد قليــل جــدا يصــلون إلــى أعلــى المبنــى، النقطــة 

هنــاك تشــابه واضــح -لقيــام بعمــل إرهــابي التــي تــؤدي إلــى ا

إن الحركـة تـزداد فـي كـل طـابق .مع نموذج هـرم الوقايـة

ـــدرج، يضـــيق،  مـــن خـــلال عمليـــات معينـــة فكلمـــا صـــعدنا ال

ـــا هـــو الحـــال فـــي شـــجرة (وبالتـــالي تضـــيق الخيـــارات  كم

ممــا يجعــل فــك الارتبــاط أمــرا فــي غايــة الصــعوبة  )القــرار

).للطوابق السفلية(بوط اله))الحجة(يتبع الاستعارة (و

يتفق موغادام مع الإجماع العـام فـي أدبيـات الدراسـات 

السابقة  أن العديد من الانتحاريين وبدافع مـن الرغبـة فـي 

علـــى ســـبيل المثـــال، فقـــدان أحـــد المحبـــين أحـــد (الانتقـــام 

لكـن، يمكـن ).أفراد أسرته ، أو الشـعور وبـالظلم الاجتمـاعي

لواجـب اتبـاع لانتحاري نتاجـاًأيضا أن يكون دافع التفجير ا

المرء للقيم  الخاصة أو لأسرته أو للمجتمـع أو للـدين، مـع 

التقاعس عن العمل الذي ينظر إليه علـى أنـه خيانـة للأسـرة

الدولة أو االله،  الظروف المحيطية الأخرى هـي أوالدينأو

أيضـــــــا ذات نفـــــــوذ، ولا ســـــــيما المســـــــتويات الاجتماعيـــــــة 

ــة علــى حــد والتنظيميــة التــي تحفــز  التفجيــرات الانتحاري

وأخيـــرا يـــوفر المســـتوى البيئـــي فـــي ظـــروف عامـــة .ســـواء

يمكن أن تؤدي إلى العنف السياسـي والـديني بمـا فـي .أكثر

لكـن، هــذه ليســت .ذلـك القــوى الثقافيـة والدينيــة والسياســية

الســمات الجوهريــة المهمــة "عمليــة حاســمة ، فكمــا قيــل أن 

ـــــذا الوضـــــع هـــــي  ـــــة إ[...]له ـــــراد للبنـــــاء كيفي دراك الأف

).2005:70("والأبــواب التــي يعتقــدون أنهــا مفتوحــة لهــم

ويوضــح موداغــام أن العمليــات التفجيريــة الانتحاريــة  هــي 

عبــارة عــن رســم خطــوات أولــى  ملموســة لتطــرف الأفـــراد 

ــذين يبحثــون عــن تحســين الحــراك الاجتمــاعي الصــاعد  ال

طوابــق ومحاولـة الخـروج مـن الطـابق الأول  والتقـدم نحـو

.أعلـــــــــى ، ولكـــــــــن دون أن يـــــــــرون أنفســـــــــهم متطـــــــــرفين

رهابسلالم الإ)7(شكل 

الطابق 
الخامس

الفعل الارهابي واليات المنع •
الجانبية  

الطابق 
الرابع

التفكير الفئوي والشرعية المفترضة للمنظمة •
الارهابيىة

الطابق 
الثالث

الانخراط الأخلاقي•

الطابق 
الثاني

ازاحة العدوان•

الطابق 
الأول

تنسيق الاطار لمحارية المعاملة •
غير العادلة 

الطابق 
الارضي

تفسير الظروف المادية•



تاسعةالسنة ال2017مارس26العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

ــــــة مراحــــــــل .7 ــ ــــــيغمان ذو الأربع ــ ــــــوذج س أنمــ
)Sageman’s Four Prongs(

يشـــير ســـيغمان أن التطـــرّف نـــاتج مـــن التفاعـــل بـــين 

ثلاثـــة مـــن هـــذه ).Sageman, 2008(.عوامـــل أربعـــة

، )cognitive factors(معرفيـةهـا ارالعوامـل يمكـن اعتب

)مـــوقفي(فــي حــين أن العامــل الرابــع هــو عامــل الظرفيــة 

)situational factor.(العوامــــل المعرفيــــة هــــي:)1(

A sense of moral(شــعور بالغضــب الأخلاقـــي ال

outrage( ـــا ـــذي هـــو نتيجـــة لإدراك الأحـــداث علـــى أنه ، ال

.King & Taylor, 2011, P(.انتهاكــات أخلاقيــة

فعـــل ينظـــر إلـــى ().608 ردّ ـــة "أيّ الانتهاكـــات الأخلاقي

مثـــل قتـــل المســـلمين فـــي البوســـنة والشيشـــان، أو "الكبـــرى

إذلال المســلمين كمــا هــو الحــال فــي انتهاكــات فــي ســجن 

ــي والعــالمي -فــي العــراق "غريــبيأبــ" وهــذا جســر المحلّ

Christmann, 2012:3(في نظرة العـالم إلـى المتلقـي 

)Sageman, 2007:3.()2(طـــار المســـتخدم فـــي الإ

فــــي إطــــار معــــين  مــــن قبــــل المتطــــرفين .تفســــير العــــالم

الغــرب يشــن  الحــرب ضــد ''الإســلاميين المعاصــرين هــو أنّ

.الإسلام

أنموذج سيغمان ذو الأربعة مراحل)8(شكل 

هـذه التجـارب هـي .يةصدى مع تجربـة شخصـ)3(

.الانتهاكـات الأخلاقيــة الشخصـية، مثــل التحييـز والبطالــة

كــــل هــــذه، بــــدورها، يمكــــن أن تعــــزز مــــن تصــــور وجــــود 

.انتهاكات اخلاقية، الهجوم العـالمي التـآمري علـى الإسـلام

وبالإضافة إلى هذه العوامل المعرفية، سيغمان يؤكـد علـى 

ـــر الحاســـم بالن ـــاعلات النـــاس مثـــل التفكي ســـبة لحـــدوث تف

تعبئـة مـن خـلال '')4(هذا العامل الأخير، وصـف.التطرّف

ينطـوي علـى التأكـد مـن صـحة ويؤكـد أفكـار ''الشـبكات، 

ــــــاس المتطــــــرفين .المــــــرء وتفســــــيره للأحــــــداث مــــــع الن

)Sageman, 2007:3( التعبئة من خلال شبكات) تنفيس

الغضب الاخلاقي

الاطار

الصدى

التعبئة
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غضــب المســلمين والإحبــاط، فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن 

الإنترنت وغرف الدردشة، وهذا هو التفاعل خلال منتديات

الــــذي يعمــــل لتطــــرف الشــــبان المســــلمين معــــا، وتضــــخيم 

.المظالم

ــا  ,2004)يــرى ســيغمان فــي تحليلــه الموجــه دولي

ـــة القاعـــدة المتـــأثرة بـــالتطرّف (2008 ,2005 أن عملي

"شــــعب/شــــوكات"والعنــــف تتكــــون مــــن أربــــع عوامــــل أو 

)prongs(وهي كالآتي:

a sense of moral(ب الأخلاقـي الغضـ"مشـاعر ·
outrage(

مثــل "الانتهاكــات الأخلاقيــة الكبــرى"أي رد فعــل علــى 

قتـــــل المســـــلمين فـــــي البوســـــنة والشيشـــــان، أو إهانـــــة 

المســــلمين كمــــا هــــو الحــــال فــــي الانتهاكــــات التــــي 

)2007:3(.حصلت في سجن أبو غريب في العراق

a specific interpretation(تفسير  محدد للعالم ·
of the world.(

علـــى ســـبيل المثـــال الانتهاكـــات الأخلاقيـــة التـــي  تمثـــل 

)2007:3("حربا ضد الإسلام"

resonance with(الاصـداء والتجـارب الشخصـية ·
personal experience.(

تفســـير حـــرب الغـــرب علـــى الإســـلام التـــي تنســـجم مـــع 

التحيــــــز تصـــــورات الحيــــــاة اليوميــــــة إذ ينظــــــر إلــــــى 

سياســي والاقتصــادي والــديني علــى أنــه الاجتمــاعي وال

وتتفــــاقم هــــذه المشــــاعر نتيجــــة .معــــادي للمســــلمين

البطالـة والملــل، والتــي تــدفع أيضـا إلــى المشــاركة فــي 

)2007:3(الأنشطة السرية 

mobilization through(التعبئة من خلال شبكات ·
networks(

ـــى الانترنـــت مثـــل المنتـــديات  المواقـــع المنتشـــرة عل

التي تتضمن غضب المسلمين وإحباطهم، وشة وغرف الدرد

تضــخيم ووهــذا يــؤدي إلــى تطــرف الشــباب المســلمين معــا ،

ــــــــــا )2007:4.(مظــــــــــالمهم وشــــــــــكاويهم ويخبرن

أن هـــذه المراحــل الأربعـــة مــن هـــذه )Sageman(ســيغمان

.العملية متكررة ولكن ليس بالضرورة أن تكون متسلسلة

يراها آليات التطرّف السياسي الاثنا عشر كما .9

ماكولي وموسكالينكو

McCauley and Moskalenko’s 12
mechanisms of political radicalization

McCauley and(حــدد مــاكولي وموســكالينكو 

Moskalenko’s ,2008( 12آليــات التطــرّف السياســي

ــــة  ــــر ثلاثــــة /عمليــــة مختلفــــة اجتماعي نفســــية تعمــــل عب

ــــــــرد أو جماعــــــــة والمســــــــ(مســــــــتويات مختلفــــــــة  تويات ف

_لكــن هــذا  لا يوضــح.و تقــود إلــى التطــرّف)الجماهيريــة

المســـــارات المختلفـــــة للتطـــــرف _علـــــى وجـــــه التحديـــــد

ولا  يقــدم نظريــة موحــدة /الإســلامي علــى هــذا النحــو، أو

كامنــة وراء التطــرّف، أو لا يقــدم  إطــارا مفاهيمــا شــاملا 

.لجميـــع التـــأثيرات المختلفـــة وواضـــحة لجميـــع البـــاحثين

القائمــة ليســت شــاملة، لتوقــع البحــوث والدراســات وإن هــذه 

المستقبلية للباحثين وحرصهم  على ملاحظة آليات أخرى 

وتماشــيا مــع الكثيــر مــن .يمكــن تحديــدها فــي وقــت لاحــق

الأبحاث التي تناولت موضوع الإرهاب، فقـد رجّـح البـاحثون  

أن التطـرّف السياســي ينطـوي علــى  أكثــر مـن آليــة واحــدة 

توجهـه نحـو الإرهـاب، مؤيـدين بـذلك  الـرأي لمسار الفـرد و

مســارات متُعــدّدة ومتنوعــة تقــود الأفــراد "الســائد أن هنــاك 

)2008:429(".والجماعات إلى التطرّف والإرهاب

:وترد  كل آلية بمزيد من التفاصيل أدناه

ــــق -1 الضــــحية خبــــرة التطــــرّف الفــــردي عــــن طري

الشخصية 

Individual
Radicalization by personal victimization

وتشــير الآليــة الأولــى إلــى الــدور الــذي تلعبــه المظــالم 

وقـــد استشـــهد البـــاحثين (الشخصـــية فـــي عمليـــة التطـــرّف 

بعـــدد مـــن القضـــايا التـــي تتضـــمّن التفجيـــرات الانتحاريـــة 

الفلســطينية نتيجــة الثــأر لفقــدان أحــد الأحبــاء هــو الــدافع 

).للتضحية بالنفس
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التطرّف الفردي عن طريق المظالم  السياسي-2

Individual
Radicalization by political grievance

السياسـية المظـالميمكن أن يتطرف الشخص  نتيجة 

علــى (الناجمــة عــن بعــض الأحــداث والاتجاهــات السياســية 

هذا في كثير من الأحيان يصـعب فصـله عـن الرغم من أن 

).مظالم المجموعة

التطرّف الفردي عن طريق الانضمام إلـى جماعـة -3

المنحدر الزلق-متطرفة 

Individual Radicalization by
joining a radical group – the slippery slope

يعــد  الانضــمام إلــى جماعــة متطرفــة فــي كثيــر مــن 

لية بطيئة وتدريجية، تبدأ من المهـام الصـغيرة الأحيان  عم

التـــي تــــؤدي إلـــى مزيــــد مـــن المســــؤولية والمخـــاطر قبــــل 

.التورط في العمليات المهمة

آليات التطرّف السياسي كما يراها ماكولي وموسكالينكو)9(شكل 

التطرّف الفردي عن طريق الانضمام إلـى جماعـة -4

قوة الحب-فة متطر

Individual Radicalization by
joining a radical group – the power of love

يتم نهج التطرّف هـذا مـن خـلال العلاقـات الشخصـية 

إذ يــتم تجنيــد فــرد مــن الأصــدقاء والعائلــة والمحبــين إلــى 

ـــنفس .جماعـــة متطرفـــة  ـــد استشـــهدت دراســـات علـــم ال وق

.ى التزام وتماسك هذه الجماعاتمجموعة صغيرة بمد

ــــــار والمعتقــــــدات -5 جماعــــــات التطــــــرّف ذات الأفك

الواحدة

Group
Radicalization in like-minded groups

ــنهج إلــى ظــاهرة  أو "الانتقــال الخطــر"يشــير هــذا ال

متزايـد حـول هـذه ، إذ أن هناك اتفـاق "استقطاب الجماعة"

القضــية إلــى جانــب موقــف أكثــر تطرفــا يــتم اعتمــاده مــن 

.وجهات نظرهم

ايا• ال اص

السياسية• المظالم

متطرفة• ماعة المنحدرالزلق-نظمام

متطرفة• لمجموعة ب-نظمام ا قوة

ھ• شا م مجموعات ق التحول
التفك

الفرد

العزلة• ظل الشديد التماسك
ديد وال

الدعم• قاعدة نفس ع التنافس

الدولة• سلطة مع التنافس

المجموعة• داخل -التنافس

شطار

ماعة ا

المصارعة• سياسات
اليابانية

ية• الكرا

ادة• الش

العامة
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تطرف الجماعة تحت العزل والتهديد-6

Group
Radicalization under isolation and threat

يميـــل تطـــرف الجماعـــة تحـــت العـــزل والتهديـــد إلـــى 

ت معينـة، بمـا فـي ذلـك مسـتويات عاليـة جـدا مـن إظهار سما

التماسك، تزايد ضـغوط الامتثـال السـلوكي وتوافـق القـيم 

الدخيلة والمنضوية

آليات التطرّف السياسي الاثنا عشر كما يراها ماكولي وموسكالينكو)1(جدول 

الآليةمستوى التطرّف

الايذاء الشخصي.1المستوى الفردي

اسيةالمظالم السي.2

المنحدر الزلق-الانضمام إلى جماعة متطرفة .3

)الحب(قوة الشغف -الانضمام إلى جماعة متطرفة .4

الانتقال إلى جماعات متشابهة في التفكير والمعتقدات.5

التماسك الشديد في ظل العزلة والتهديد.1المستوى الجماعي

التنافس على قاعدة الدعم نفسها.2

التنافس مع سلطة الدولة.3

الانشطار-التنافس داخل الجماعة .4

سياسات المصارعة اليابانية.1المستوى الجماهيري

الكراهية.2

الاستشهاد.3

ــى نفــس قاعــدة -7 تطــرف الجماعــة فــي التنــافس عل

الدعم

Group Radicalization in competition
for the same base of support

م يصف هذا النهج التنافس على قاعدة أوسع من الدع

ويمكن أن يدفع  إلى اتخاذ المزيـد مـن الإجـراءات الجذريـة 

وقــد أورد البــاحثين مجموعــة .للحصــول علــى هــذا الــدعم

الجـيش الجمهـوري مـن قبـل من الأمثلة على هذه الظـاهرة 

.الايرلندي والجماعات القومية الأخرى

–تطرف الجماعة في التنـافس مـع سـلطة الدولـة -8

التكثيف

Group radicalization in competition
with state power – condensation

ـــة التكثيـــف"تشـــير  ـــى دائـــرة الفعـــل ورد "ديناميكي إل

ــة المكافحــة  الفعــل بــين مجموعــة متطرفــة و أجهــزة الدول

التي ترى أن القيـام بأعمـال العنـف مـن قبـل بعـض الأعضـاء 

.هي عبارة عن محاولة للرد على عنف الدول ضدهم

لتنافس مـع أعضـاء الجماعـة تطرف الجماعة في ا-9

الانشطار–نفسها 

Group radicalization
in within-group competition – fashioning
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ينطـــــوي هـــــذا الـــــنهج مـــــن التطـــــرّف علـــــى تصـــــاعد 

الصراعات داخل المجموعة ودور الصـراعات التـي تنشـأ مـن 

.داخل الجماعة للاتفاق

ل في الصراع مع جماعات خارجيـة التطرّف الشام-10

سياسة المصارعة اليابانية-

Mass radicalization in
conflict with an out-group – Jujitsu politics

هنـــــا يمكـــــن أن يحـــــدث التطـــــرّف الشـــــامل نتيجــــــة 

التماســــك إلــــىيتحــــوّل  وللجماعــــة ةتهديــــدات الخارجيــــال

ـــك الجمـــاعي واحتـــرام ا ـــى عقوبـــات لأولئ لقـــادة بالمقابـــل إل

.المنشقين عن الجماعة

مجموعـــــة-التطــــرّف الشـــــامل فــــي الصـــــراع مــــع-11

الكراهية–خارجية

Mass
radicalization in conflict with an out-group –

hate

مــن قبــل "العــدو"يشــير هــذا الــنهج إلــى نــزع إنســانية 

ضاء المجموعة، وعادة مـا يصـبح العنـف الـذي طـال أمـده أع

ـــيهم  أكثـــر  تطرفـــا، ممـــا يجعـــل  المعارضـــين ينظـــرون إل

.بصورة غير  إنسانية وعلى أنهم دون مستوى البشر

مجموعـــــة-التطــــرّف الشـــــامل فــــي الصـــــراع مــــع-12

الاستشهاد–خارجية

Mass radicalization in
conflict with an out-group – martyrdom

ـــــي   ـــــة النهائيـــــة ف ـــــات الاستشـــــهاد المرحل عملي تُعـــــدّ

التطــرّف الشــامل النهــائي إذ لا تــزال الجماعــات المتطرفـــة 

، علــــى الــــرغم ممّــــا )أو الشــــهادة(تبــــرز ذكــــرى شــــهدائهم 

يلاحـظ أن تـأثير الشـهداء علــى الجمـاهير الكبيـرة هـو قيــد 

.التنظير

عشـر  يمعظم الآليات الاثنـن على أن ووقد نوه الباحث

، _بطبيعـة الحـال_هي عبارة عـن  رد فعـل إلـى حـد كبيـر 

).2008:430("ديناميكيــة المعارضــة"وهــذا يتوقــف علــى 

ن فقـــط مـــن آليـــات تـــاوكـــان علـــى النقـــيض مـــن ذلـــك، اثن

الأول هــــو التطــــرّف .جماعــــات  التطــــرّف مســــتقلة نســــبيا

در الزلق المنح-الفردي في الانضمام إلى جماعة متطرفة 

الــذي ينطــوي علــى تبنــي معتقــدات وقــيم جديــدة فــي فهــم 

ـــ.الســـلوكيات الســـابقة تطـــرف الجماعـــة ذات يهـــةوالثاني

جســد مــدى المنافســة تالاطــار والمعتقــدات الواحــدة الــذي ي

داخـل الجماعــة علـى وضــعها والمكافــآت والقبـول كــل هــذه 

.أمور تقود  إلى التطرّف

Borum’s Pathwayبورملأنموذج المسار .8

وضــع بــورم  الخطــوط العريضــة لنمــوذج تطــوري 

نفســــــي، إذ يطــــــور الفــــــرد أيديولوجيــــــة تبــــــرر التطــــــرّف 

''المرحلـة الأوليــة، ).1(:فـي أربــع مراحـل هــي.والإرهـاب

نهــا أعلــى  يحكــم الفــرد علــى ظروفــه''لــيس صــواباً، هــذا

هـذا لـيس عـدلا، ''المرحلة الثانيـة، )2(.اغير مرغوب فيه

خـرين المرغـوب بظـروف الآفرد يقارن حالتـه ظروفـهال''

التفــاوت بانــه غيــر شــرعي وغيــر فيهــا، ويحكــم علــى هــذا 

ـــعـــادل ويلقـــي وم علـــى مجموعـــة أخـــرى للظـــروف غيـــر اللّ

المرحلـة )3(الخاصـة الشرعية التي تعاني منهـا مجموعتـه

وبمجـــرد إلقـــاء اللـــوم علـــى خـــارج   ''.نـــه خطـــؤكإ''الثالثـــة، 

ـــى انهـــا مجموعـــة ووصـــم  ـــك المجموعـــة عل واســـتهداف تل

)4(.مسـؤولة عـن الوضـع غيـر الشـرعي، وذمهـا وتحقيرهـا

تشــويه صــورة "بــورم ،  وهــييهاالمرحلــة الرابعــة، لا يســمّ

النـاس تولـد وتطبيـق الصـور النمطيـة تعبير مثل "الآخرين

اًالعنف يصبح شرعي.السلبية إلى خارج الجماعة، وأعضائها

جموعـــة شــريرة هـــي المســـؤولة كمــا أنهـــا موجهــة نحـــو م

Kingكليــا عــن كــل المظــالم المعروفــة والمشــهودة  &
Taylor, 2011, 604)..(
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)(Borum, 2011, p.39 أنموذج مسارات بورم)10(شكل 

Duplexنظريـــــة الكراهيـــــة المزدوجـــــة.9
Theory of Hate

.Robert Sternberg(اقترح روبـرت سـتيرنبرغ 

مثلهـا مثــل النظريــة للكراهيــة، جــةالنظريـة المزدو)2003

نظرية المثلـث والكراهيـة :المزدوجة في الحب، لها مكونان

.كقصة 

Triangular Theory نظرية المثلث في الكراهية 
of Hate

ـــة عاطفـــة مفـــردة، ولكـــن  ـــاد ان الكراهي كـــان الاعتق

الاعتقـــاد ان الكراهيـــة عاطفـــة لهـــا مكونـــات متعـــددة والتـــي 

علــى .تلفــة فــي مواقــف متنوعــةتظهــر فــي صــور مخ وبنــاءً

مكونــات المثلــث فــأن النظريــة المزدوجــة للقــدر والكراهيــة 

تتكـــون مـــن ثلاثـــة مكونـــات، وكمــــا هـــو فـــي الحـــب فــــأن 

feelings(الكراهيـة يمكـن ان تتكـون مـن مشـاعر المثلثـات

triangles( ومثلثــــــات الفعــــــل)action triangles(

أفعـال، وقـد تمثـل والمشاعر قد تترجم وقـد لا تتـرجم إلـى 

ربمـــا يفســـر النـــاس .أو لا تمثـــل المشـــاعر أفعـــال حقيقيـــة

الأفعـال كمعـاني لأشــياء مختلفـة معتمــدا علـى تصــوراتهم 

:هنـاك ثلاثـة مكونـات للكراهيـة.للمشاعر والعكس صـحيح

,Sternberg(.نفي العلاقة الحميمة والعاطفة والالتـزام
2003, 2005, Sternberg & Sternberg,2008(

فــــى الكراهيــــة)الإبعــــاد(نفــــي العلاقــــة الحميمــــة ·

negation of intimacy:النفـــور والاشـــمئزاز.

-خلق مسافة عاطفية ومعرفية  بـين الممثـل والهـدف 

كالصـور والمعتقــدات المهينــة التــي  تميــل إلــى القيــام 

.ويمكــــن أن تضـــعف الحــــواجز النفســـية للعنــــف-بـــه 

ادرة علـى تلقـي الدعاية التي تصور عـادة أهـدافا غيـر قـ

أو إعطــاء أو الحفـــاظ علـــى مشــاعر التقـــارب والـــدفء 

وفقـــــا (.والرعايــــة والتواصـــــل والتـــــراحم والاحتـــــرام

لســتيرنبرغ، هــذه المعتقــدات هــي بطيئــة فــي التطــوير 

.)وبطيئة في التلاشي

:negation of intimacy العاطفــة فــي الكراهيــة·

قــــد تصــــور ).ردا علــــى التهديــــد(الخــــوف /الغضــــب 

اية الأفراد المستهدفين وقد  تشكل تهديدا وشيكا الدع

ــى الفــرد أن يخشــى  للمجتمــع المعتمــد، لــذا ينبغــي عل

وفقــا لسـتيرنبرغ، هــذه المعتقــدات هــي (.هـذا التهديــد

).سريعة النمو وسريعة  الزوال

: المظالم
ً
صوابا س ل ذا

1ه: الظلم
ً
عدلا س ل ا

دف المس غلطتك: عزو ا ا

خرن/ بتعاد صورة ھ انت: شو

شيطان
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.commitment :الالتــــزام فــــي الكراهيــــة-قــــرار ·

قيمــــة ، الانتقــــاص عــــن طريـــــق الازدراء التخفــــيض 

إذ يشـــعر  الكـــاره بـــالازدراء  نحـــو  هـــدف .ة والاهانـــ

الفــرد  أو المجموعــة، وعــرض الهــدف بوصــفهم أشــباه 

.بشر أو حتى دون البشر حتى

ـــى تغييـــر  ـــك الـــذين يثيـــرون الكراهيـــة إل يهـــدف أولئ

إذ )المجموعــة-فــى(عمليــات التفكيــر للأفــراد  المفضــلين 

)خـارج المجموعـة()ق(يتصور أعضـائها الفئـة المسـتهدفة 

.ريقة مهينةبط

ــــاط والتحييــــد الأخلاقــــي  Moral(فــــك الارتب

Disengagement(: جــادل عــالم الــنفس البــرت بانــدورا

)Albert Bandura(ــــات ال":لســــنوات عديــــدة أن عقوب

ـــة تلعـــب دورا فـــي تنظـــيم الســـلوك غيـــر الإنســـاني ".الذاتي

ـــا أن   ويلاحـــظ، مـــع ذلـــك، أن هـــذه العقوبـــات الذاتيـــة يمكنه

بشكل انتقائي  لتسـهيل السـلوك "شتباكتنشط وتفض الا"

ويصـف عمليـة كسـر .الذي ينهك المعيـار الأخلاقـي للفـرد

، والتـي يمكـن أن "فك الارتباط الأخلاقي"الحواجز هذه ب 

تعمــل عــن طريــق مجموعــة متنوعــة مــن العمليــات، بمــا فــي 

التبريــر الأخلاقــي، تطهيــر اللغــة، التجــرد مــن شــعور :ذلــك

نشــرها أو تشــريد المســؤولية، القــوة الشخصــية مــن خــلال 

تجاهـــل أو التقليـــل مـــن الآثــــار الضـــارة لنشـــاطات الفــــرد ، 

.يا، وتجريد الضحايا من الإنسانيةوإسناد اللوم على الضحا

بصــــورة "فـــك الارتبـــاط"يصـــف بانـــدورا  عمليــــات 

فـيمكن أن يكـون اسـتدعاء .منتظمة  في الخطاب الإرهـابي

لـديني  العنيـف مزعجـا لتفسير لدوافع التشـدّد ا"الأخلاق"

وبالنســبة لــبعض مثيــري العنــف، فلــيس مــن .بعــض الشــيء

الواضح ما إذا كانوا  قـد تجـردوا عـن شـعورهم الأخلاقـي، 

)Bandura, 1990(.أو مـــا إذا كـــانوا اســـتبدلوه
Bandura, Barbaranelli,  Caprara, ,and

Pastorell,  (1996).

مثلت الكراهية11شكل 

نظريــة الكراهيــة .يــة باعتبارهــا قصــةنظريــة الكراه

.على اعتبارها قصة مثلها مثل نظرية الحب باعتباره قصـة

تنبثــق الكراهيــة مــن عــدد مــن القصــص، مــن مثــل الغريــب 

، )والمسـيطر عليـه(، المسـيطر )مقابل عضو فـي الجماعـة(

).عبد االله(عدو االله 

العلاقة نفي

ميمة ا

العاطفة

مثلت

ية الكرا

ام ل
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ـــاالكراهيـــةعلـــىيشـــمل التحـــريض 5مـــنيقـــربم

أجـل مـناللازمـة لتقـعالخطـواتجميعجتحتالا.خطوات

هــذهتبــدأقــدواحــدةخطــوةالواقــع،فــيالكراهيــةحــدوث

:هيوالخطوات.العملية

.لعنةعلى أنهالهدفانكشف)1(

مصــالحمــعتتعــارض الخطــط التنفيذيــة للمســتهدف)2(

من هم في المجموعات

.الإحساس بوجودهايجعل المستهدف )3(

.التنفيذإلىالخططيترجم المستهدف)4(

.أهدافهفيالنجاحيحقق المستهدف بعض)5(

عناصـرهناكيكونقد.الادراك واقعاًيصبحأخيرا،

قــدالمثــال،ســبيلعلــى.القصــصبعــضفــيالحقيقــةمــن

.الطــرقمــنعــدد مختلــففــيمعــين بغــيضخصــميكــون

.مدركاتهمتصبحأنهيالقصصقوةولكن

فــــي العــــرف الاجتمــــاعي فــــي علــــم الإجــــرام ، طــــرح  

,Matza and Sykes(مـاتزا وجريشـام سـايكس  ديفيـد

فكرة مماثلة، أسموها نظرية التحييد، التي تتعلق )1957

وأشـــاروا إلـــى أن معظـــم النـــاس .بالســـلوك الإجرامـــي العـــام

ــــــون ولا يســــــتجيبون   ــــــذين يرتكبــــــون جــــــرائم لا يعترف ال

.للمحظــورات المجتمعيــة  ضــد الســلوكات غيــر القانونيــة

ـــة لترشـــيد يســـتخدم المجرمـــون بعـــض  التقنيـــات المعرفي

وتبرير سلوكهم، وبالتـالي تقليـل مـا يسـميه علمـاء الـنفس 

وتقنيـات التحييـد الخمـس ".التنـافر المعرفـي"الاجتماعي 

إنكـــــار :الرئيســــية كمـــــا وصـــــفها  مـــــاتزا وســـــايكس هـــــي

المسؤولية، إنكار الضـرر، إنكـار الضـحية، إدانـة الأفـراد  فـى 

ك العديــد مــن الآليــات هنــا.الســلطة، مناشــدة  ســلطة أعلــى

فــك "المماثلــة تمامــا لتلــك الموجــودة  فــى نظريــة بانــدورا 

فـــك "لـــذا  يمكـــن القـــول إن نظريـــة  ".الارتبـــاط المعنـــوي

ــــــين  "التحييــــــد"أو عمليــــــات "الارتبــــــاط تميــــــز بدقــــــة ب

المتطرفين المفعمـين بالكراهيـة  الـذين  لا يشـاركون فـى 

.الأعمال العنيفة  و أولئك الذين يفعلون

مـــن المحتمـــل المهـــم جــــدا أن نفهـــم الفـــرق، بــــين و

المتشــددين الــذين يمارســون العنــف، ويــدعون لــه ،ويقــدمون 

الأعـــذار والتبريـــرات المســـوغة للقيـــام بالأعمـــال العنيفـــة ، 

فعنــــدما يتمســــك .ويبــــررون  ســــلوك الشــــخص المخطــــئ

ــــال العنيفــــة ، يتغيــــر  ــــة الأعم المتشــــددون العنيفــــون بولاي

ـــديهم حســـاب التفاضـــل والتكامـــل  وبـــدلا مـــن .الأخلاقـــي ل

الاضــــطرار إلـــــى تبريــــر الســـــبب ارتكــــاب العنـــــف، عنـــــدما 

يخطئــون ويقومـــون بــذلك، فـــإنهم قــد يواجهـــون صـــعوبات 

لتبريــر لمــاذا يجــب أن لا نقــوم بارتكــاب العنــف علــى الــرغم 

وغالبـا مـا يـرتبط .من اعتقـادهم بولايـة أو مصـدر السـلطة

غير مـع مـرور تسويغ وتبرير سلوكيات معينة يمكن أن تت

الوقــت ولاســيما الأخلاقيــة ، بالمصــدر الإلهــي للســلطة التــي  

تعكــس عــادة  المعتقــدات  والقــيم الأساســية الراســخة ، التــي 

).Borum, 2011.(تكون  أكثر مقاومة للتغيير

التطــــــرّف الــــــذاتي فــــــي نظــــــام ســــــيغمان   .10
Sageman’s Self-Radicalization

System

م شــامل للتطــرف قــدمت بحــوث مــارك ســيغمان  نظــا

ـــى ).الشـــكل التـــالي(عنـــد الجماعـــة  يـــدعي ســـيغمان أن عل

المــرء أن ينظــر فــي الديناميكيــة المســتمرة بــين الصــراعات 

الداخلية، والتفـاعلات الاجتماعيـة، والعوامـل الظرفيـة التـي 

يعتـرف ).Sageman, 2008(تساهم في السلوك البشري 

/ومانسية من الرالشخصية عوامل سيغمان أن الجمع بين

ـــة مـــع المجتمـــع الإســـلامي العـــالمي،  المثاليـــة، الهويـــة القوي

ــــــأثيرات الظرفيــــــة  ــــــب الت والغضــــــب الأخلاقــــــي إلــــــى جان

للمجموعــة فــي عمليــة طبيعيــة لإنشــاء هويــة جمعيــة تنــتج  

وبعبــارة .المســلمين والــذي يكــون عرضــة للتطــرفمجتمــع

أخرى، فإن عمليـة التطـرّف يمكـن تقسـيمها إلـى عمليـة مـن 

المســـــلمين يصـــــبحون ســـــاخطين بســـــبب )1(:ينخطـــــوت

مـــــدركات الغضـــــب الأخلاقـــــي، ومشـــــاعر الرومانســـــية أو 

المثاليــة تجــاه القضــية الجهاديــة، والهويــة الإســلامية القويــة 

بونالمسـلمين الغاضـ)2(.عتمد فقـط علـى الـورعتالتي  لا 

يسعون لغيرهم من المسلمين الغاضـبين ومـن خـلال مـزيج 

ة، وكراهيــة خــارج المجموعــة ، مـن الحــب داخــل المجموعـ
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والتوجيه  مـن مصـادر تنظـيم القاعـدة فـي التطـرّف الـذاتي 

.للمجموعة

أو )outrage(هــــو نتــــاج الحقــــد )anger(الغضــــب 

مــع شــعور قــوي ).Sageman, 2008(الظلــم  المــدرك 

ع أي معانـــاة نـــالجهـــاديون يميتعـــاطف بالهويـــة الإســـلامية و

يحتـاج الفـرد .عية المعاناة غيـر مهمـةشر.للجالية المسلمة

التجـارب الشخصـية .ان ينظر فقط في اضطهاد المسـلمين

فــــي الاضـــــطهاد توقـــــد الغضــــب الأخلاقـــــي، مثـــــل تعـــــذيب 

ـــى يـــد الحكومـــة المصـــرية الظـــواهري والاســـتجواب عل

)Mastors & Deffenbaugh, 2007.( مــدركات

.الاضــطهاد هــي الأكثــر شــيوعا بــين الجماعــات المتطرفــة

:فيما يلي كتابات الجهادين عن الغضب الأخلاقيو

ـــد مـــن  محاصـــرون نحـــن المســـلمين مـــن قبـــل العدي

-القـوى التـي تريـد اقــتلاع المسـلمين تحـت ذرائـع مختلفــة 

.بحجــة الإرهــاب، بحجــة الأصــولية، وهــذه ذريعــة أو حجــة

انهــم يريـدون القضـاء علــى .الهـدف هـو محاربــة هـذه الأمـة

)Aaron, 2008, p. 116(أمة الإسلام 

إخــواني المســلمين والمجاهــدين، الا تــرى المســلمين 

الا تـرى، علـى شاشـات !يقتلون في أفغانستان وفـي العـراق؟

التلفزيـــــون، النســـــاء الثكلـــــى تصـــــرخ طلبـــــا للنجـــــدة مـــــن 

ــة مــن الأطفــال، !المســلمين؟ الا تشــاهد انــت  أشــلاء ممزق

.Aaron, 2008, p(.وجمــاجمهم والادمغــة متنــاثرة
119.(

ــك، هنــاك وبالإ "البطولــة"و"البــرودة"ضــافة إلــى ذل

لجهــاد ضــمن عناصــر مــن الثقافــة الإســلامية فــي االكامنــة 

)Sageman, 2008.( ،فــي خضــم الإيديولوجيــة ولــذلك

)الأمــة(التــي تعــزز وجـــود المجتمــع الإســـلامي العــالمي 

، يشعر بعض المسلمين بأنهم مجبرون على الـدفاع الأكبر

فــــي هــــذا .لــــى هــــذا المجتمـــععمـــا يعتبرونــــه الهجمـــات ع

الوضــع، يشــعر الجهــاديون بجــزء مــن بالرومانســية يــدفعها 

السـلفية الجهاديـة مثاليـة بطبيعتهـا .الفكر الجهادي المغلـق

الــذي قــد لا "الأنقــى"لأنهــا تســعى إلــى العــودة إلــى الإســلام 

وغضــــب ).Aaron, 2008(يكـــون موجـــودا بالضـــرورة 

المجتمـع فـي خـلاق  اوجود عدم اعتقادهم بسببالجهادية 

إلـى جنـب مــع )degradation(وانحطاطـه الغربـي  ، جنبــاً

ــــى الشــــعور بهجــــوم  ــــي، ومــــن الناحيــــة عل المجتمــــع الغرب

تسعى الجهادية  لتحقيق الـذات المثاليـة كمجاهـد الأخرى

).Sageman, 2008(وحامي للفضيلة

ومع ذلك، الغضب الأخلاقي والرومانسـية لا يمكـن أن 

المـــــدرك والســـــعي فالاضـــــطهاد.تفســـــر التطـــــرّف فقـــــط

غضـب الشـباب "للحصول على الذات المثاليـة لا تنـتج سـوى 

فـي حـين، ان ).Sageman, 2008, p. 84("المسـلمين

العمليات الطبيعية للجماعة  تؤدي إلى عمل معين، وبالتالي

يتطلّـب التطـرّف التوجيـه ).انظـر الشـكل(لجهاد اتؤدي إلى

بة كــل عنصــر مــن هــذه تــوفر الصــحو.والتحفيــز والــدعم

يســـعى النــــاس ).Sageman, 2008(العناصـــر الثلاثـــة 

ــــا بالتفاعــــل مــــع بعضــــهم  المتشــــابهون بالمعتقــــدات عموم

يبحثـــون عـــن بونوهكـــذا، فـــإن المســـلمين الغاضـــ.الـــبعض

وبهـــذه الطريقــــة نفســــها، .المســـلمين الغاضــــبين الآخــــرين

لمعتقـــدات مـــع أصـــحاب اوالتفاعـــل مـــع النـــاس مـــع النـــاس

.عموما المعتقدات الخاصة لكل منهمدعمونيالمشابهة
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تكوين

لاقيالغضب الاخ

المسلمون 

لتطرف الذاتينظام سجمان في ا

مصدر 
القاعدة

خلية التطرف 

التطرف (

)الذاتي

الهوية كمسلم 

)سياسي وديني(
-الرومنسية

المثالية

الارهابيون 

Divinski, 2009, p. 30

نظام سجمان للتطرف الذاتي)12(شكل
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متلازمة كيلكولن للفدائي العرضي .11

Kilcullen’s Accidental Guerilla
Syndrome

ـــــن الملاحظـــــات الميدانيـــــة مهنتـــــهمـــــن خـــــلال  وم

ي، ضــــــابط عســــــكرالتــــــي توكــــــل اليــــــه كوالتفــــــاعلات 

واكــــــاديمي، وصــــــانع سياســــــة، زعــــــم ديفيــــــد كيلكــــــولن 

)Kilcullen, 2009(وا أن غالبيــــــة المســــــلحين ليســــــ

ـــين" ـــالي لـــ"مـــؤمنين حقيقي تـــم هبالضـــرورة انـــيس ، وبالت

يقــــدم .مــــن خــــلال الأيديولوجيــــةهــــمتجنيــــدهم  أو دفع

كيلكـــــولن  أنمـــــوذج يتكـــــون مـــــن دورة لتنظـــــيم القاعـــــدة 

ــــاطق النائيــــة، "تتحــــرك  ــــ[فــــي المن تحالفــــات مــــع ]قتخل

ــــذي يســــتدعي  المجتمعــــات التقليديــــة لتصــــدير العنــــف ال

رد الفعـــل العنيـــف ]اســتغلال[التــدخل الغربـــي، وبعــد ذلـــك 

لأهــداف تنظــيم "ضــد هــذا التــدخل مــن أجــل توليــد الــدعم 

ولمـا كـان هـذا تلخـيص لاسـتراتيجية ).34.ص(القاعدة 

تنظــيم القاعــدة الــذي يجســـد، متلازمــة الفــدائي العرضـــي 

، )infection(أربـع مراحـل الاصـابة"كولن وتتكون من لكيل

، )intervention(، والتـــــــــــدخل)contagion(والعـــــــــــدوى

)35ص ()"rejection(والرفض

متلازمة الفدائي العرضي لكيلكولن)13(شكل 

ــــة الاصــــابة،  أي تنظــــيم القاعــــدة أو يســــتفيد مرحل

عـــدم ومنظمـــة جهاديـــة ذات اصـــلة  مـــن الفوضـــى والفقـــر،

المنطقة النائيـة، التـي لا تسـيطر عليهـا في الاستقرار العام 

.Killcullen, 2009, p(الحكومـة المتضـررة مـن النـزاع 

يـــتم بنـــاء .لتأســيس شـــبكة خلويـــة ووجـــود تنظيمـــي).35

الشـــبكة الخلويـــة ويســـر عـــن طريـــق رعايـــة العلاقـــات مــــع 

علــى .المجتمــع المحلّــي وتطــوير نظــام الــدعم اللوجســتي

ــــرغم  فالتعصــــب )36.ص("المــــلاذ الأمــــن"مــــن ولادة  ال

والقمـع للفكــر التكفيــري وكــذلك تحــول الســلطة المحلّيــة 

.يعزل عموما الجزء الأكبر من المجتمع

مرحلة العدوى، تكسب منظمة الجهادي تأثير  ويبدأ 

في التأثير على البلد بأكملـه أو منطقـة معينـة مـن خـلال 

أو النشـاط /دعايـة و نظام معقد مـن التلاعـب الإعلامـي وال

زيـــادة الوجــود مــن قبـــل ).Kilcullen, 2009(الإرهــابي 

جماعــة الجهاديـــة يلـــتقط الاهتمـــام الـــدولي وربمـــا يخلـــق ال

تصور عن المنظمة المتطرفة أنهـا تشـكل تهديـدا للمجتمـع 

ونتيجــة لــذلك، يتبـــع التــدخل العســكري مــن قبـــل .الــدولي

.السلطات الخارجية

مـن قبـل السـلطات المحلّيـة التدخل، سـواءمرحلة 

ـــة وقـــوة إقليميـــة، أو المجتمـــع الـــدولي،  والحكومـــة الوطني

يأخذ النموذج في سلسـلة مـن العمليـات العسـكرية المتكـررة 

والتي تهدف على وجـه التحديـد للوجـود العسـكري القمعـي 

ـــل ـــى المـــدى الطوي القاســـم المشـــترك بـــين كـــل مـــن .عل

مرحلة الاصابة

مرحلة العدوى

مرحلة التدخل

مرحلة الرفض
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فـــي .رياًاســـتراتيجيات التـــدخل هـــو نهـــج متمركـــز عســـك

ــة المجتمعــات  ــة علاق ــر ديناميكي ــع أنحــاء تــدخل، تتغي جمي

كمـا زاد الادراك لطبيعـة .المحلّية مع التنظـيم المتطـرف

قــوة التــدخل الأجنبيــة كلمــا زادت قــوة  الــدعم مــن الســكان 

.المحلّيين للتنظيم المتطرف

ــرفض، وكــرد فعــل علــى  ــة ال خــلال مرحل

ــي، قــوة التــدخل يــؤدي إلــى تطــرف أفــراد  المجتمــع  المحلّ

إلـى قضية التشدّد ليس  بسبب الفكر المتطرف ولكن نظـرا 

ــــــــة مــــــــع أهــــــــداف المنظمــــــــة  ترتيــــــــب المصــــــــالح المحلّي

يحـارب أفـراد المجتمـع .)Kilcullen, 2009(المتطرفـة

جنبــا إلــى جنــب مــع القــوى المتطرفــة بســبب الاســتياء مــن 

ـــــي الشـــــؤون المحلّيـــــة والتهديـــــ دات التـــــدخل الخـــــارجي ف

المتصــــورة للهويــــات المحلّيــــة مــــن قبــــل عناصــــر أجنبيــــة، 

.وكذلك الإجراءات المبالغ فيها تـؤدي إلـى أضـرار جانبيـة

ـــة،  ـــيس دعـــم  الأيديولوجيـــة التكفيري فـــي نهايـــة المطـــاف، ل

ولكـــــــن النـــــــاس تـــــــدعم المصـــــــالح القبليـــــــة أو المجتمـــــــع 

).Divinski, 2009(المحلّي

Terror)نظريـــــــة إدارة الارهـــــــاب.12
Management Theory)

تـنص نظريــة إدارة الإرهـاب علــى  أن القلـق الوجــودي 

ـــي )أو الخـــوف مـــن المـــوت( ـــتم تخميـــده  مـــن خـــلال تبن ي

.النظرة التي تجعل من الموت مفهوما ويمكن التحكم به

تركــــز نظريــــة إدارة الإرهــــاب علــــى ردود :الوصــــف

الفعـل الانفعاليـة  الضـمنية عنــدما ينصـدم  الأفـراد بوفيــات 

ــــدم  .ن حــــولهم وشــــيكة مــــ وتحــــاول هــــذه النظريــــة أن تق

مبــــررات تحفيزيــــة للســــلوك البشــــري الــــذي يهــــدد  حيــــاة 

الأفراد ويوفر  نظرة مشتركة للأفـراد  للـدفاع عـن  القلـق 

تحــد ).الخــوف مــن المــوت(الوجــودي  الــذي لا مفــر منــه 

هذه النظـرة الثقافيـة مـن قلـق المـوت، وتقـدم  فهمـا  للكـون 

معـايير الســلوك المقبـول، الــذي يــؤدي  ونظامـه  ، ومعنــاه، و

ــادة الثقــة بــالنفس وتؤكــد هــذه النظريــة علــى  .أدى إلــى زي

جعل الموت بارزا في عملية التطرّف ، فلابد للأفراد الـذين 

يكثفون مساعيهم لاحترام الذات، الاستجابة  بشـكل كبيـر 

للأشخاص  والأفكار التي تدعم نظرتهم للعالم والرد سـلبيا 

الافــراد  والأفكــار التــي تقــوض نظــرة العـــالم تجــاه هــؤلاء 

فــإذا مــا انخفــض  تقــدير الــذات أو تــدمرت  صــحة .أجمــع

النظـــرة الثقافيـــة، يـــزداد قلـــق المـــوت ويســـتلزم إيجـــاد حـــل 

.(Savage & Liht, 2008) اكثر فعالية

يقيم  الأفراد الاعضـاء داخـل الجماعـة بشـكل إيجـابي 

ل مـــنهم علـــى  افتـــراض أن تفكيـــرهم  واحـــد  ويـــدعم كـــ

الآخـــر ، وبالتـــالي يتحققـــون  مـــن صـــحة النظـــرة الثقافيـــة 

و فـي المقابـل، يقـيم الأفـراد الأعضـاء  خـارج .الخاصـة بهـم

الجماعة بشكل سلبي علـى افتـراض تضـارب الآراء والأفكـار  

وتهديــدها  )كمــا هــو الحــال لــدى أعضــاء داخــل الجماعــة (

ـــي.لنظـــرتهم العالميـــة  ن ويظهـــر  أيضـــا تحيـــزا كبيـــرا  ب

أفراد الجماعات  عندما يتعلق الأمر  بالوفيات الخاصة بهم
(Pettigrew, 1979)

ـــى التطـــرّفظتطبيـــق الن تفتـــرض  نظريـــة :ريـــة عل

.للإرهــــاب الانتحــــاري اًتفســـير باعتبارهــــا إدارة الإرهـــاب 

ويوضـــح  تطبيـــق النظريـــة  أن الأفـــراد علـــى اســـتُعدّاد تـــام  

ضـــية سياســـية ق)1ليصــبحوا إرهـــابيين انتحـــاريين بســبب 

عن طريـق اختيـار الطريقـة )2و.تتفق  مع نظرتهم للعالم

التــي تقــود للمــوت بشــكل متعمــد إذ يكــون القلــق  الوجــودي 

وتنظــوي هــذه النظريــة علــى بعــض المزايــا  ولكــن تــم .أقــل

دعمهــا بشــكل قليــل مــن قبــل  الأدلــة التجريبيــة التــي تــدعم  

ذلك كتفسير قابلا

radicalization.()Crossett(لتطبيـق التطـرّف 
& Spitaletta, 2010(
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الأنموذج العام في التطرّف

ـــــن  مـــــن  خـــــلال اســـــتعراض النمـــــاذج النظريـــــة يمك

:استخلاص المشتركات التالية

ركـزت تعــاريف التطـرّف علــى .تعريـف التطــرّف.1

أن التطـرّف بنـاء مفـاهيمي مكـون مـن أكثـر مــن 

بنــــاء ايــــدولوجي ومعتقــــد خــــارج عــــن ومفهــــوم، 

ل الاجتماعي العام واستخدام وسـائل عنيفـة القبو

أو غير ديموقراطية فـي العلاقـات بـين الشخصـية 

كمــــا ارتــــبط هــــذا .أو فــــي التغيــــر الاجتمــــاعي

المفهــوم مــع مفــاهيم وابنيــة نظريــة أخــرى مــن 

.مثل التطرّف العنيف والتشدّد و التشدّد العنيف

ن التطـرّف عمليـة تعلّـم وتنشـئة إ.عملية التطرّف.2

ــــر رسّــــمية يــــة اجتماع ذات مســــارات رسّــــمية وغي

.تراكمية

تركــزت عوامــل التطــرّف فــي .عوامــل التطــرّف.3

عوامـــل الـــدفع وعوامـــل الســـحب وتوزعـــت علـــى 

ــــــة، مــــــع  مســــــتويات شخصــــــية ووســــــيطة وكلي

التركيــز علــى الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد 

.وتمركزه حولها

محصـلة تفـاعلات بـين شخصـية .سلوك التطـرّف.4

مرجعيـــــة نظـــــام قـــــيم أيدولوجيـــــة واجتماعيـــــة ب

ــدين،  وفــي متمركــز حــول الجماعــة والعــرق وال

تـأقلم سـلبي فـي مواجهـة يعير عـنبعض الأحيان 

.الضغوط وتهديدات هوية الجماعة من الأخر

يمكــن النظـر للتطــرف مــن التطــرّف .مـدى التطــرّف

العـــام البســـيط والتطـــرّف عـــادة يتمركـــز حـــول اتجاهـــات 

ســتخدام القــوة أو العنــف أو إلــى اسياســية او دينيــة لا تصــل 

الاستبعاد، وعادة ما يبقى ضـمن العـرف العـام والقـانون، امـا 

التطرّف العنيف فهو  الايمان باسـتخدام القـوة أو العنـف أو 

استخدامهما في العلاقـات بـين الشخصـية أو المجتمعيـة أو 

.في التغيير الاجتماعي

مدى التطرّف)14(شكل

تتكــــــون مســــــارات التطــــــرّف .ات التطــــــرّفيمســــــتو

ــــة مــــن ثلاثــــة مســــتويات هــــي المســــتوى :باعتبارهــــا عملي

ــــذي يشــــكل النزعــــات والصــــفات  الجزئــــي أو الشخصــــي وال

الشخصــــــية عنــــــد الفــــــر د كالعدوانيــــــة وضــــــبط الــــــذات 

رة كمــا يشــمل خبــ.المــنخفض، والاندفاعيــة والجســمانية

الفــرد كضــحية وخبرتــه فــي المظــالم او ارتباطــه بهــا، أو 

عضويته بجماعة متطرف، أو الشعور بالحرمـان النسـبي أو 

ـــــاح المعرفـــــي  ـــــدم المســـــاواة، والانفت ـــــالظلم وع الشـــــعور ب

لأســرة والمدرســة مــن قبــل اوالمســتوى الوســيط .والــديني

والتــي يــتعلمّ فيــه الشــخص ســلوكيات وقــيم التطــرّف مــن 

تشـمل .الاجتماعيـة الرسّـمية وغيـر الرسّـميةخلال التنشئة

الشــــعور بالعزلــــة والحرمــــان النســــبي للجماعــــة والشــــعور 

وأخيـــــرا المســـــتوى الكلـــــي أو الثقافـــــة .بـــــالظلم للجماعـــــة

تشــكل الإطـار المرجعــي العـام لقــيم الجماعــة والمجتمعيـة،  

كمـــا تشـــكل الضـــغوط التـــي وتحويـــل العـــدوانالمتطرفـــة

.تدفع للتطرف عامة
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مستويات التطرّف)15(شكل

ـــــة تعلّـــــم .أعمـــــدة التطـــــرّف عمليـــــة التطـــــرّف عملي

تراكميــة ترتكــز علــى بنــاء نظــام قــيم ومعتقــدات متشــدد 

اًعـــن النظـــام الاجتمـــاعي العـــام، ويشـــكل مرجعـــةومنحرفـــ

للســــــلوك المتطــــــرف، والتمركـــــــز العقائــــــدي والـــــــديني 

ويعتمــد اســتخدام القــوة والعنــف .ي والاجتمــاعيوالحزبــ

والاجبــــار فـــــي العلاقــــات بـــــين الشخصــــية وفـــــي التغييـــــر 

الاجتمـــاعي،  كمـــا يســـتخدم الاقصـــاء والاســـتبعاد للآخـــر 

والمشاعر السلبية ومشاعر الكراهية للآخر، 

بناء ايدولوجية ومعتقدات خارجه عـن :العمود الأول

خـــــلال التنشـــــئة ويكـــــون ذلـــــك مـــــن .النظـــــام الاجتمـــــاعي

الاجتماعيـــــة الرسّـــــمية وغيـــــر الرسّـــــمية خـــــلال مســـــارات 

.متطرفة في المستويات الشخصية والوسيطة والكلية

ــــاني ــــديولوجي والعرقــــي :العمــــود الث التمركــــز الأي

ويكون ذلك بتعظـيم قـيم .والديني والسياسي والاجتماعي 

الجماعــة والتعــاطف معهــا والانتمــاء لهــا واســتبعاد الاخــر، 

.ضافة لتقوية هوية الجماعة والدفاع عنها بالقوةبالإ

ــــث ــــار والقــــوة :العمــــود الثال اســــتخدام وســــائل الاجب

ويكـون ذلـك مـن .والعنف والاسـتبعاد فـي تحقيـق الاهـداف

ــــف ضــــد الآخــــر  ــــار والقــــوة والعن خــــلال  اســــتخدام الاجب

ـــداخلي والخـــارجي أي مـــع آخـــر خـــارج الجماعـــة كمـــا .ال

ـــل يســـتخدم القـــوة والعنـــف فـــي ال تغيـــر الاجتمـــاعي وتحوي

.النظام الاجتماعي إلى نظام متطرف

اسـتخدام  الاقصـاء والاسـتبعاد للآخـر :العمود الرابع

ويكــون ذلــك مــن خــلال  اســتخدام الاجبــار والقــوة والعنــف 

فــي هضــد الآخــر الــداخلي والخــارجي، وعــدم التســامح معــ

ــه وممارســاته وخصوصــيتهالاخــتلاف فــي  وهــذه .معتقدات

.يل المجتمع إلى مجتمع متجانس عقائدياًلة تحوومحا

الك المستوى

المستوى
الوسيط

زي ا المستوى
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التطرف

نظام بناء
وقيم معتقدات

شدد م صفري
أو و القوة استخدام
العلاقات العنف

صية ال ن ب

جتما والتغي

التمركزالعقائدي
زي وا والدي

جتما و

المشاعرالسلبية
خر نحو

بعاد س
للآخر قصاء و

أعمدة التطرّف16)(شكل 

محركات التطرّف

:المحركات الشخصية

، ولكنه نتيجـة اًبحتاًشخصياًيار تالتطرّف ليس اخ

تبـدأ ة لمجموعة تفـاعلات يمتراكعملية لتنشئة اجتماعية 

بالاســتُعدّادات والخبــرات الشخصــية للفــرد ويتطــور ضــمن 

مســــــارات وحاضــــــنات تســــــاهم فــــــي تــــــراكم المعتقــــــدات 

وممــا يــدفع الشــخص .المتطرفــة وتجــذرها عــن الشــخص

على المستوى الفـردي مـن بنـاء معتقـدات متطرفـة تتشـكل 

وى الصـــفري غيـــر القابـــل للنقـــاش هـــو خبـــرة علـــى المســـت

الازمــات وخاصــة ازمــة الهويــة والانكشــاف العــاطفي، وعــدم 

ـــف،  ـــة للعن الرضـــاء، والشـــعور بالمظـــالم، والنظـــرة الإيجابي

وشــرعنه العنــف الخــارجي، وتطــوير ضــبط ذاتــي مــنخفض 

ـــــة والجســـــمانية والتهـــــور ـــــدأ .يمتـــــاز بالاندفاعي كمـــــا يب

ـــى شـــكل ســـلوكيات مضـــادة بترجمـــة هـــذه المعتقـــدات عل

.للمجتمع

:المحركات الاجتماعية

تتكون جذور التطـرّف فـي .الحاضنات غير الرسّمية

ــــــر الرسّــــــمية، فشــــــيوع قــــــيم ومعتقــــــدات  الحاضــــــنات غي

وســلوكيات التطــرّف وخاصــة مــن خــلال أســاليب التنشــئة 

الاجتماعيـــة قـــد تشـــكل الوقـــود الأولـــي فـــي بنـــاء معتقـــدات 

تطـــرف عنيـــف الأســـرة المحطـــة وتُ .متطرفـــة ولاحقـــاً عـــدّ

.السياسية والمهمة في بناء نظام معتقدات متطرفة

كمـا يتطـور بنـاء نظـم القــيم .الحاضـنات الرسّـمية

والمعتقــــــدات المتطرفــــــة مــــــن خــــــلال المنــــــاهج والكتــــــب 

ــــة الرسّــــمية  المدرســــية ومــــن أســــاليب التنشــــئة الاجتماعي

وهــذه حلقــة مهمــة فــي تطــور مســارات .والتعلــيم الرســمي

ف إمـــا فــي تعزيـــزه أو إحــلال فكـــر  متســامح وبنـــاء التطــرّ

منظومة قيم ومعتقدات تعظم احترام الآخـر وتعـزز ثقافـة 

.الحوار بدل ثقافة العنف والقوة

ـــــرى تمثـــــل الثقافـــــة الاجتماعيـــــة .الحاضـــــنات الكب

المتطرفـــة حاضـــنة كبـــرى، فانتشـــار قـــيم التطـــرّف ونبـــذ 

ـــة كبيـــر يشـــكل المظ لـــة الآخـــر بـــين مجموعـــات مجتمعي

.الاجتماعية التي تعمل كوقود للسلوكيات المتطرفة

تشــكل الضــغوط العامــة محفــز اً.العوامــل المحفــزة

علـــى المســـتوى الشخصـــي والجمعـــي للســـير فـــي مســـارات 

ــــت بالشــــعور بعــــد العدالــــة  التطــــرّف، خاصــــة اذا مــــا اقترن

تمثــل المشــكلات الاجتماعيـــة  .والمســاواة وبالمظــالم عامـــة

بطالـــة وخاصـــة عنـــد الشـــباب الوقـــود مـــن قبيـــل الفقـــر وال

ــــذي للتطــــرف كمــــا أن تطــــوير المشــــاعر الســــلبية .المغ

.ومشاعر الكراهية تعمل قادحات لسلوكيات التطرّف
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ازمة هوية•
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سلوك مضاد •
للمجتمع

الصفات الشخصية

التنشئة الاجتماعية •
التعلم غير الرسمي•

استخدام القوة •
والعنف

ثقافة غير متسامحة•

الحاضنة غير 
الأسرة-الرسمية

تعلم رسمي اقصائي•
قيم ماضوية•
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-الحاضنة الرسمية غياب تعليم الحوار•

المدرسة
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س• ال رمان ا

وعزلة• ديد

العاطفي• نكشاف

بالمظالم• الشعور

العامة الضغوط

جتماعية• شئة الت
شددة م

الرس• غ التعلم

ي• اقصا رس علم

سامحة• م غ ثقافة

المعتقداتبناء

يـ• تمركزذا

ودي• تمركزعر
وثقا واجتما

للاخر• يھ كرا

ـ• مشاعرمضادة

للمجتمع

المشاعرالسلبية

ـ• غ وسائل
ديموقراطية

القوة• استخدام

والعنف

بعاد• واس اقصاء

ماعة• ا ايدولوجية

الوسائل

واندفا• ور م سلوك

قسري• اجتما غي

يھ• مشاعرالكرا

للمجتمع• مضاد سلوك

التطرف سلوك

جتماعية الضغوط

محركات عملية التطرّف)17(شكل

عملية التطرّف

يعتمـــــــد هـــــــذا الأنمـــــــوذج الـــــــراهن علـــــــى تكامـــــــل 

المشتركات بين النماذج النظرية في محاولة للوصـول إلـى 

أنمــوذج تكــاملي مبنــي علــى التكامــل والانــدماج المفــاهيمي 

ينطلق هـذا الأنمـوذج  مـن ان عمليـة التطـرّف لهذه النماذج

وعموديـة  عملية تطوًرية ذات مسارات أفقية بين الحاضنات 

كمــــا يحــــاول هــــذا .مــــن إذ النمــــو التطــــوري الشخصــــي

ـــم  الأنمـــوذج النظـــر لعمليـــة التطـــرّف باعتبارهـــا عمليـــة تعلّ

تراكميـــة وتفاعليـــة رسّـــمية وغيـــر رسّـــمية  تعمـــل وفـــق 

فـالتطرّف عمليـة تعلّـم .مسارات شخصية ووسيطة وكليـة

الاجتمـاعي العـام وتتمركـز النظاموبناء معتقدات تخالف 

عل بين الشخصـي للجماعـة وتسـتخدم فـي التعامـل في التفا

ــــي والخــــارجي باســــتخدام أســــاليب غيــــر  مــــع الآخــــر المحلّ

ــــة وتســــتخدم العنــــف والقــــوة وتهــــدف لتغيــــر  ديموقراطي

وإعـــادة بنـــاء الهياكـــل الاجتمـــاعي وفـــق  المجتمـــع قســـرياً

معتقد الجماعة واستبعاد واقصاء الأخر مـع مشـاعر سـلبية 

.نحو الآخرومشاعر كراهية 

.ويبين الشكل التالي عملية تطور السلوك المتطرف ضمن مسارات البناء والتكوين والتنفيذ

عملية التطرّف)18(شكل  
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وكما يقترح الأنمـوذج  فـإن عمليـة التطـرّف تتطـور 

يغـــديها علــى المســـتوى الشخصـــي الازمـــ ومكانيـــاً ات زمنيــاً

ومـــــع وجـــــود .الشخصـــــية والضـــــغوط العامـــــة والمظـــــالم

حاضنات تبني وتعزز قيم التطرّف، ينـتج عـن هـذه الازمـات 

أدى.بنــــاء نظــــم معتقــــدات متطرفــــة صــــفريةوالضــــغوط 

تكــــوين نظــــام معتقــــدات صــــفرية وجامــــدة إلــــى تمركــــز 

شخصي وجماعي واجتماعي وديني وعرقـي وثقـافي مولـداً

وفي ظـل .ة والرفض للآخرمشاعر سلبية ومشاعر الكراهي

مثـــل هـــذه البنـــاء والتكــــوين والشـــحن الســـلبي والضــــغوط 

العامـــة والمشـــاعر الســــلبية، ومـــع انســــداد فـــرص التنميــــة 

والتمكـــين يـــتم تبنـــي وســـائل غيـــر ديموقراطيـــة وخاصــــة 

ـــف والقـــوة فـــي التفاعـــل مـــع الآخـــر وتســـود  اســـتخدام العن

حصـلة وتكون الم.استراتيجيات الاقصاء والاستبعاد للآخر

سلوكيات متهورة ومندفعـة نحـو الآخـر ومحاولـة التغييـر 

القسري للمجتمع ضمن مظلـة نظـام المعتقـدات المتطـرف 

.والمتجانس ومع شيوع مشاعر الكراهية

ويمكن القول ان الضـغوط العامـة الواقعـة علـى البنـاء 

الشخصــي بمــا فيهــا مــن شــعور بالمظــالم وبخبــرة الضــحايا 

ات والحرمـــــان النســـــبي والعزلـــــة والاذلال وادراك التهديــــد

والانفتــــاح المعرفــــي والــــديني تــــدفع مــــن خــــلال عمليــــات 

التنشـــئة الاجتماعيـــة المتطرفــــة فـــي مســـارات الحاضــــنات 

الرسّمية وغير الرسّـمية إلـى بنـاء مرجعيـة للسـلوك جامـدة 

ومتطرفة تضفي شرعية على العنف الخارجي وضد الآخـر  

ـــدفع وتعـــزز المشـــاعر الســـلبية ومشـــاعر الكراهيـــ ة، وقـــد ت

لاسـتراتيجيات تكيـف متوافقـة مــع هـذه التفـاعلات وتشــمل 

.التطرّف العنيف
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